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 61  التصميم  

  و التصميم؟ما ه
 : هكذا بدأ أغلب من كتب عن التصميم بهذا التساؤل •

  : في مدخل كتابه أسس التصميم" روبرت جيلام سكو ت"وهو ما بدأه 
فنحن كلما نـؤدي شـيئا لغـرض معـين فإننـا في الواقـع . التصميم عمل أساسي للإنسان

ً

وهذا يعني أن معظم ما نقوم به يتضمن قسطا من التـصميم... نصمم
ً

س لكـل فعـل ولـي. 
وعمليـة الابتكـار هـي التـي تـضيف هـذه . بل ينتهـي إلى إضـافة شـيء جديـد. هدف فقط
عمليـة التـصميم تعـنى العمـل الخـلاق : وعلى هذا يتكون لدينا التعريـف الآتـي... الزيادة

  .الذي يحقق غرضه
ويبدو تعريفنا هذا وكأنه قد فسر شيئا
ً

  :لكنه في الحقيقة يضع أمامنا مشكلتين. 
   نتعرف العمل الخلاق عندما نراه؟ كيف-1
   كيف يمكننا الحكم بما إذا كان هذا العمل يوفي غرضه أم لا؟-2

  ...إن علينا أن نفهم هاتين النقطتين قبل أن نعرف ما هية التصميم
وقـد سـبق إن قلـت أن بعـض العمليـات التـصميمية (والواقع أننا نفهمها على نحو مـا 

يكـون الفهـم المنطقـى عـديم الجـدوى دون . ة التـصميموفي عملي) تدخل في معظم أعمالنا
يجـب . ومن جهة أخرى إذا كنا نريد الحصول على شيء من دراستنا... الإحساس بما يسانده

  .أن تكون لدينا القدرة على الكلام عن الأشياء كما نحسها

  :الخلق يحقق ضرورات إنسانية
  ثم كيف نعرف العمل المبتكر عندما نراه؟

قبل أنه هو الذي يحقق شيئا جديداوكما قلت من 
ً ً

وهذا هـو جـزء مـن الإجابـة عـن هـذا . 
  ..ولكنه الجزء السطحي منها. السؤال

فرديـا كـان أو جماعيـا: إنها جزء من السلوك الإنـساني. فعملية الابتكار لا تولد في فراغ
ً ً

 ...
 وهـذا هـو – إننا نقوم بذلك على الأقـل إذا كنـا مبتكـرين –فبقدر حاجتنا إلى شيء نصنعه 

فإما أن نضغط احتياجاتنا ورغباتنا لكي تناسب ما تقدمـه لنـا ... الخيار الوحيد لنا في الحياة
في ابتكـار مـا يحقـق لنـا . وإما أن نستخدم كل ما لدينا من خيال ومعرفة ومهـارة. الظروف

كمـا نقـوم بـه معـا كجماعـا. إننا نقوم بهذا الاختيار على حدة كـأفراد. هذه الاحتياجات
ً

. ت
 وغـير ذلـك ممـا –العـدد . الآلات. الملابس. المنازل. الطرق العامة. المدن: فجميع الأشياء مثل
  . قد اخترعت بناء على قدر من الحاجة-نستخدمه في حياتنا
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62 نظرية العمارة الداخلية
 وليس هـذا –وربما أكون قد وضعت الأمر كأنما يفهم منه أننا لا نحتاج إلا إلى أشياء مادية 

... الـسعادة والحـب والـضحك: أشـياء كثـيرة خـلاف ذلـك مثـل لأننا نحتـاج إلى –هو الواقع 
فهـل يكـون لعمليـة الابتكـار علاقـة . واحتياجاتنا تكون عاطفية وروحية بقدر ما تكون مادية

: بهذا النوع من الحاجة؟ فلنفرض أننا ننظر إلى أي من الأشياء المفيدة التي قد تحـدثنا عنهـا
وليكن إناء إغريقيا
ً

فكر فيه على أنه شيء من متحف فقط وننسى أن ثمـة من المحتمل أن ن... 
وهو في الواقع كان مفيدا. فائدة كانت له من قبل

ً
ولقد صـممت الأوانـي المختلفـة الأشـكال . 

أو في حفـظ رمـاد .  كما في احتـساء الخمـر–لتؤدي منافع بعيدة كل البعد بعضها عن بعض 
  .بل وعماد اقتصادياتها. ات أثينا وقد كانت صناعة الخزف وتجارتها من أهم صناع–الموتى 

ولقد حقق ابتكار هذه الأواني غرضين ماديين تماما
ً

:  
  .وذلك في المنافع التي كانت تؤديها هذه الأواني: أحدهما نفعي
. كما في العمل الإنتاجي لكثـير مـن الـصناع المهـرة والتجـارة والبحـارة: والآخر اقتصادي

  .بما ينقص أثينا من جميع أرجاء البحر المتوسطوكذلك في البضائع التي أمكن مبادلتها 
وكيف لا تزال لهـا هـذه الحاجـة "ولكن كيف كانت لهذه الأواني مثل هذه الحاجة من قبل 
فإنهـا كانـت ومـا زالـت متعـة . في متاحفنا؟ فالسبب ببساطة هو أنه علاوة علـى منفعتهـا

إنها روت لنـا . ن الطينإنها ولا شك قد صنعت بالحب وبالرضا مثلما صنعت م... للمشاهد
كما أنها خدمت بنجاح وظيفتهـا الاجتماعيـة والاقتـصادية بطريقـة . في فطنة ورشاقة الكثير

 ولقـد اكتـسبت معظـم –وذلك بسبب أنها كانت مفيـدة مـن الناحيـة الـشكلية ... مرضية
قيمتها بسبب تأديتها أغراضا أخرى غير المادية 

ً
لا ولكنهـا .  إننا لم نعـد نـستخدمها بعـد–

إننـي ... وهي حاجة إنسانية أساسية يشترك فيها جميع البشر. تزال تلبي حاجة في نفوسنا
 – ذلك لأن لفـظ الجمـال اعـتراه بعـض الغمـوض –لا أميل إلى تسميتها بالحاجة إلى الجمال 

وانعكـاس ذلـك علـى ... دعنا نطلق عليها الحاجة إلى ما في أعمالنا الخاصة من متعة وأمانـة
  .ينأعمال الآخر

إرضاء لـبعض الاحتياجـات الإنـسانية سـواء . إن عملية الابتكار تعني عمل الشيء الجديد
ولهـا دائمـا جانـب . فاحتياجـات الإنـسان معقـدة. أكانت فردية أم كـان لهـا أسـاس جمـاعي

ً

 هذا بالإضافة إلى أنهـا دائمـا – أقصد بالوظيفة الفائدة المعينة التي يحققها الشيء –وظيفي 
ً

. وتختلف أهميـة الوظيفـة والتعبـير في الـشيء مـن حاجـة إلى أخـرى.  التعبيريلها جانبها
  ").سكوت"ذلك ما كتبه (
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 63  التصميم  

  :العملية التصميمية
وقد اسـتغلت مكانتـه في بيـع ... أصبح التصميم في السنوات الأخيرة كلمة يفتتن بها •

كل الأشياء تقريبا من السيارات إلى الأقلام 
ً

ه خياليـة فـإن  ومهما تكن تعبيرات الكتاب عنـ–
حقيقة التأثير السحري الذي يجدونه في كلمة التصميم تشير إلى تغير هام في مضمون هـذه 

 .الكلمة

يقـول العلمـاء إنـه لم يمــض وقـت طويـل منـذ كــان أغلـب النـاس يقـصدون بالتــصميم 
والواقـع أنـه كانـت ولا تـزال هنـاك ... ًمثل أشكال ورق الحـائط مـثلا" التشكيل ذا البعدين"

إذا تحدثت عن التـصميم ...  مثل التصميم المعماري وتصميم الجسور وتصميم الأزياءأشياء
 فإنـك غالبـا تفكـر في الـشكل– بغير دراسـة للقواعـد –فيها 

ً
ولكـن مـدلول الكلمـة في آذان . 

اددين يعني شيئا آخر
ً

.  
  فما الذي حدث حتى تغير مدلول هذه الكلمة؟

  .على مضمون المفهوم اللغويوأرى أن جواب ذلك يكمن في تغيير طرأ 
فكلمة تصميم قديما كانت تدل على الاسم

ً
حيـث كـان الاهتمـام بالتـصميم مقـصورا ... 

ً

أما كلمة التصميم حديثا فإنها تدل على الفعل. على الناحية الشكلية
ً

.  
.  قد أثر في طريقـه تفكيرنـا كليـة– من الاسم إلى الفعل –التحول في مفهوم التصميم  •

ة خاصة أنه قد حدث تحول كبير لتركيز الانتباه في أنواع كثـيرة معينـة مـن يعني ذلك بصف
 .في التصميم ذاته" الفاعلية"التصميم إلى 

التصميم في الوقت الحاضر قـد اعتـبر بـصفة عامـة بالنـسبة لماهيتـه كنظـام إنـساني  •
 حيث يـضم التـصميم كـل أوجـه النـشاط –وكأحد الأسس الفنية للحضارة الحديثة . أساسي

 . التي تشمل جميع نواحي الحياة المعاصرة والإنتاج والصناعة–لإنساني ا

على أننا ونحن في هذا اال نجد أن الجامع بين التصميم والفن والصناعة إنمـا هـو مـا في 
ولا يمكـن أن يكـون ثمـة . فالتـصميم فـن وإنتـاج وصـناعة... كل منهما من نـشاط إنتـاجي

ل يمكن أن يستغني اتمـع الحـديث عـن المـصمم وه. تصميم حيث لا تكون هناك صناعة
المبدع الذي يخلع على مصنوعات الإنسان طابعا جماليا
ً ً

وهكذا ننتهي بأن تلـك الموضـوعات . 
الإنتاجية التي يستحدثها الإنسان محققا لمنفعة أو لمـصلحة أو غايـة أو لأداء وظيفـة بعينهـا 

ً
– 

  .ة إنسانية خاصة لتحقيق ضرور–على نحو خاص " تصمم"لابد من أن 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

o b e i k a n d l . c o m



64 نظرية العمارة الداخلية

إن التصميم يعتمد أساسا على المكونات الحسية للمصمم
ً

:  

وإني هنا لا أعرض قواعد أو أسسا محددة
ً

بـل أحـاول أن أصـل للأسـس الموضـوعية التـي . 
 ومفرداتـه وأدواتـه وعناصـره  –تقوم عليها العملية التصميمية للحيز المعمـاري الـداخلي 

  .اهية التصميم كنظام أساسي لوضع المشروعوم. والمعايير الفنية العلمية لها

 دائما –تعتمد عملية التصميم  •
ً

وثقافتـه ...  على قدرة المصمم على الابتكار والإبـداع–
ويــؤدي إلى تحقيـق الغــرض أو . ومهاراتـه وقدراتــه التخيليـة في خلــق عمـل يتــصف بالجـدة

إن . ل العـصوروالتصميم الجيد أساس كـل عمـل فنـي في كـ. الوظيفة التي وضع من أجلها
جودة العملية التصميمية هي الأساس وهي عملية كاملة وخطة متكاملة ليـست مرضـية 

ولكنها تجلب البهجـة إلى الـنفس أيـضا. من الناحية الوظيفية فحسب
ً

وذلـك إشـباع لحاجـة . 
الإنسان نفعيا وجماليا في آن واحد

ً ً
وعملية التـصميم عمليـة اجتماعيـة إنتاجيـة اقتـصادية . 

 .ية ابتكارية في أغلب الأحيانفنية علم

.  ومهمـا كانـت طريقـة إنتاجـه– مهما كـان نوعـه –والعمل الفني المرئي وحدة واحدة 
ولذلك فإن تصميمه عملية واحدة متواصلة حـتى ينتهـي تمامـا
ً

وذلـك يلبـي الحاجـة إلى . 
لـك لأن وذ... وفيما تكشفه من متعة الابتكار والأمانة في العمل. شيء فطري في نفس الإنسان

 الناشـئة مـن أننـا لا نـستطيع الابتكـار إلا مـن –كل هيئة تبتكر لابد أن تتوافر فيها المتعة 
  .الأمانة لأن هيئة أي شيء تكون الأمانة كامنة فيه:  كما تتوافر فيها–خلال حب المهارة 

لـذا ... ومن خلال العملية التصميمية يقوم المصمم بإحداث التحـول مـن خـلال الإنتـاج
اط التصميمي هدفي التوجه فالنش

ّ
 يرمي إلى تحويـل الاحتياجـات والمتطلبـات إلى أوصـاف –

  . ومن ثم توضيح معلومات يمكن من خلالها الصناعة أو الإنتاج والإنشاء–تصميمية 

ومجالات التـصميم الثلاثـي الأبعـاد تتطلـب تـصميم نتاجـات جميلـة وعمليـة في نفـس 
ولـذلك اعتـبر . ر واضـح عميـق علـى حيـاة النـاسلأن هذا النتاج سوف يكون له أثـ. الوقت

 قديما وحديثا –التصميم 
ً ً

 نشاطا مهما وصعبا لما له من تأثير على حياة الإنسان ورخائه–
ً ً ً

.  
  . العملية التصميمية مزاج فريد بين الفكر الإنساني والنتاج الإبداعي

  .طبيعتها ومستوياتها وأبعادها: كما أن للمشاكل التصميمية

  .أريد أن أنتهي إليهذلك ما 
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 65  التصميم  
  : للعملية التصميمية– الموثقة –إني أتناول هنا مجموعة من التعريفات 

  .والتي وضعها بعض المنظرين بهدف رصد وجهات النظر لكل منهم
ومــا يمكــن استخلاصــه مــن الجوانــب الهامــة للعمليــة التــصميمية خــلال تحليــل هــذه 

  :التي تعددت لمفهوم التصميم. التعريفات
 :بتعريفه للعملية التصميمية" 1962وريس أزيمو م"نبدأ  •

جمـع وتنـاول وتنظـيم للمعلومـات المتعلقـة بـالموقف الإشـكالي ووصـف عمليـة اشـتقاق "
  ".القرارات المثالية وتوصيلها واختبارها وتقييمها

أي أن العملية التصميمية لا تمثل عملية خلق من عدم وإنما ترتكز علـى مبـدأ اشـتقاق 
إن مــدى الارتبــاط بــين هــذه البنيــة النهائيــة .  مقــدماتها الابتدائيــةبنيــة نهائيــة مــن

  .ومقدماتها الابتدائية هو ما يصوغ المعايير للحكم على هذه البنية
أي أن " اكتشاف المكونات المادية الصحيحة لبنيـة ماديـة": " 1963كريستوفر إلكسندر " •

وأن لهـا " الاستبـصار"ه مفهوم وهو ما يؤدي إلى ما أطلق علي" اكتشاف"التصميم هو عملية 
مجالا ماديا ذا مكونات يمكن إدراكها

ً والتحديد الدقيق لهذه المكونات يتطلب التمييز لمـدى . ً
 .صحتها

التــصميم الهندســي هــو اســتخدام المبــادئ العلميــة والمعلومــات " : "1963فــيلان "  •
صى اقتصاد وكفـاءة والتخيل في تعريف صياغة أو بنية أو نظام لكي تؤدي وظائف معينة بأق

 هـو اسـتيفاء – خلال العمليـة التـصميمية –أي أن القصد من صياغة هذه البنية ". ممكنة
لأن العمليـة التـصميمية ينبغــي أن . وهنــاك معـايير لقيـاس نجاحهــا. احتياجـات محـددة

  .تستهدف تحقيق أعلى معدلات لهذه المعايير
 أن العملية التصميمية تعـبر في أي" نشاط هدفي التوجه لحل المشكلة": " 1965آرشر " •

محـدد وواضـح وهـذا الهـدف يتعلـق بحـل " هـدف"ينبغي أن يتجه إلى " نشاط"حقيقتها عن 
 .قائمة" مشكلة"

الإبداعية من الحقائق الحالية إلى الإمكانيـات / القفزة التخيلية ": " Page-1966بيج " •
التأكيـد علـى تـوافر . اعيـةإن العمليـة التـصميمية لابـد أن تكـون عمليـة إبد". المستقبلية

وأن هـذه العمليـة غالبـا مـا تستـشرف . قدرات التخيل لـدى المـصمم للوصـول إلى الإبـداع
ً

 .المستقبل خلال معالجة حقائق الواقع

أي أن العمليـة ". أداء عمل شديد التعقيد يرتبط بالقناعـات الذاتيـة": " 1966جونز " •
وهـذا .  مـن خـلال قناعـة ذاتيـة للمـصممإلا. التصميمية لا تـصل إلى مرحلـة الأداء كعمـل

 .العمل يتسم بدرجة عالية من التداخل والتعقيد
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66 نظرية العمارة الداخلية

أي لابـد " .للوصول إلى مرحلة الإقناع. عملية ربط النتائج بالموقف": " 1966جريجوري " •
 يمثل دافعا للعملية التصميمية– إشكالي –أن يكون هناك موقف 

ً
لأنهـا لابـد أن يكـون لهـا . 

 وأنها تمثل الرابطـة التـي يمكـن أن تنـشأ بـين – يمكن وصفها وتعريفها –  ذو بنية–نتائج 
 .كل من الموقف الإشكالي والنتاج الحادث

الحـل المثـالي مـوع الاحتياجـات الحقيقيـة لفئـة محـددة مــن " : " 1968مـا تـشت "  •
 ذلك يعني التأكيد علـى مبـدأ التطـوير والتجويـد في نتـائج العمليـة". الملابسات/ الظروف

وضرورة استنتاج علاقات أساسـية تحكـم عمليـة . التصميمية بالتكرار الواعي لدورة الإنتاج
 ".المثالي"النتاج الإبداعي والتي يمثلها الحل 

أي أن العمليـة ". عمليـة بـدء التغيـير لبيئـة الإنـسان المبنيـة" : " 1980كريستوفر " •
التصميمية دائما ما تمثل حدثا تغييريـا
ً ً ً

 لـه مجـال حيـوي يتـضح في بيئـة وهـذا التغيـير. 
 ).البيئة الحضارية الثقافية الاجتماعية. البيئة الطبيعية(الإنسان المبنية 

التصميم عملية خلق وتمثيل أو رسم هدف يواجه مجموعـة " : " 1985روبرت ودبري  •
أي أن عملية التصميم هي خلـق يعـبر عـن نـشاط ينبغـي أن ". من المتطلبات والاحتياجات

 .دف محدد وواضح وهذا الهدف يتعلق بحل مشكلة قائمةيتجه إلى ه

التــصميم هـو اتخــاذ قــرار مـن أجــل تحقيــق هـدف معــين يمكــن ": "1986روسـنمن " •
للمصمم أن يعمل على تخليق الشكل المصطنع الذي يرضى هذه الأهداف المنشودة ويعمـل 

ا ترتكـز علـى وإنمـ. أي أن العملية التصميمية لا تمثل عملية خلق من عدم". على تحقيقها
لتحقيـق هـدف واضـح يعمـل المـصمم  .  بنية نهائية من مقدماتها الابتدائيـةاشتقاقمبدأ 

 .على تخليق شكله المصطنع

ــرار " : "1988جيرهانــد " • ــا –التــصميم عمليــة منطقيــة لاتخــاذ ق  – وحــل مــشكلة م
ا أي أنهـ". وتمثيلها في شكل رسومات من أجـل تـسجيل أفكـار ومراحـل التـصميم المختلفـة

عملية منطقية تتـضمن اسـتخدام المـصمم لقدراتـه الفكريـة العقلانيـة والحدسـية وخبرتـه 
 .الشخصية خلال مراحل العملية التصميمية المختلفة

وتعـدد التعريفـات المختلفـة . تبـاين وجهـات النظـر:  المستخلـصة هـي النتيجة •
  .للمعماريين والمنظرين للعملية التصميمية
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 67  التصميم  

  : وما تميزت به كتابته من سهولة ويسر" سكوت"نعود إلى ما بدأه 
و هـي كيـف يمكننـا الحكـم إذا كـان : سوف نعـالج المـسألة الثانيـة في تعريفنـا للتـصميم

التصميم يؤدي غرضه أو لا يؤديـه؟ إننـا دائمـا نحتـاج إلى أسـس لأحكـام معقولـة نـبرر بهـا 
ً

 وذلـك –فـضل  إننا نستطيع أن نحصل علـى هـذه الأسـس بطريقـة أ–أعمالنا وقت الضرورة 
  ".كرسي: "لنفرض أننا نرغب في تصميم : بالتفكير فيما يحدث أثناء العملية التصميمية 

ولدينا أفكار عـن الطريقـة التـي يجـب . يجب أن يكون هناك سبب يدعونا لتصميمه: ًفأولا
 وفي نفس الوقت نفكر أن كل التصميمات الموجودة لا تـؤدي الغـرض -أن تسند ظهور الناس

ريد بعد ذلك أن يحاول ابتكار طرق جديدة لاسـتخدام الخـشب أو مـادة البلاسـتيك  وأننا ن–
وربما كنا مكلفين من أحد رجال الصناعة ممن يريدون إخراج . ًمثلا أو أي مادة جديدة أخرى
إنـك لا شـك تـدرك الفكـرة . وقليلة النفقات في نفس الوقـت. خط جديد لإنتاج كراسي جيدة

  . فلا تصميمإذا لم يكن هناك غرض: وهي
  : يتمثل في الضرورة الإنسانية– مهما كان –إن هذا السبب 

ومن الآن فصاعدا سوف نطلق عليه
ً

  . السبب الأول: 
 إنه دائما بمثابة البذرة التي ينمو منهـا –وهو الذي دونه لا يمكن أن يحدث أي تصميم 

ً

و نحكـم علـى أي  وعندما نضعه هذا الوضع فنحن لا يمكـن أن نتوقـع أن نفهـم أ–التصميم 
  .تصميم دون معرفة السبب الأول

إلا إذا عرفنـا الـسبب " تقويمـه"وباستعارة صفة من صفات الجمال نقـول إننـا لا نـستطيع 
وبمعنى آخر فإن حكمنا يكون صحيحا بقدر فهمنا . الأول

ً
إننـا دائمـا .  الـسبب الأول– لهـذا –

ً

وهذا أحـد الأسـباب الهامـة التـي ... لىنظن أننا نقوم الأشياء دون أدنى اعتبار للأسباب الأو
  .تجعلنا ندلي بأحكام غير سليمة

  .لموضوع الكرسي الذي سبق ذكره" سبب أول"وهكذا يكون هناك 
 فإنـه يجـب علينـا أن – وربما قبـل أن نتمـادى في ذلـك –وقبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى 

اتخـاذ صـورة لـه في وهكـذا يبـدأ الكرسـي في ... نتخيل ما سوف تكون عليه هيئـة الكرسـي
وغالبا ما نستعين بالقلم والـورق علـى التفكـير . أذهاننا

ً
 ونلـم – ونوضـح هيئتـه العامـة –

  .ثم بعد ذلك نوضح طرق وصلها. بفكرة عن الخامات التي سوف نستخدمها في صناعته
  .السبب الشكلي: وهذه العملية هي 
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  : الأسباب الشكلية والمادية والتكنيكية
 ثم بعد ذلك نـضعها في تعبـير – الذي سبق ذكره –ضع هيئة للكرسي إننا نعمل على و

إمـا في شـكل رسـم أو تلـوين وكـذلك في ) لاحظ أننا نفصل بين التصميم والتطبيق(مرسوم 
ومـن . فالتنفيـذ يكـون عمليـة تاليـة. وحتى لو كنا نـصنع الكرسـي بأنفـسنا. رسم تنفيذي

 عمليتــي التــصميم والتنفيــذ غــير أن. ولنفــرض مــع ذلــك. المحتمــل أن يقــوم بهــا غيرنــا
حيث توجد حالات لا يمكنك فيها أن تحصل على صورة ذهنية واضحة المعـالم في (منفصلتين 

كمـا أن هنـاك حـالات تكـون الطريقـة الوحيـدة فيهـا أن تبـدأ ) مخيلتك عما تريد أن تعمله
تبـدأ العمل بالخامات مباشرة دون أن يكون لديك سـوى فكـرة أو إحـساسات نـصف كاملـة ل

وكل ما يحدث أثناء العمل يعتبر أساسا للتقدم فيه. منها
ً

...  
إنك تستمر في العمل في حالـة يكـون فيهـا الاتجـاه الـشعوري والبـديهي في حالـة اتـزان 

إلى أن يتم لك تدريجيا إخـراج هيئـة لم تكـن تتـصور أن تبـدأ بهـا . دقيق
ً

 ومـا زال هنـاك –
ًالسبب الشكلي ماثلا في هذا

ء تكتشفه جزئيـا كلمـا تقـدمت في العمـل رغم أنه شي-
ً

وهـو . 
  .يختلف عما كنت تفكر فيه من قبل

  .وعلى كل فكل طريقة للعمل لها نقاطها القوية والضعيفة
  .إننا نستمر حتى الآن في تصميم الكرسي على أساس التوضيح الشكلي له

ولكن الرسم لا يكون كرسيا
ً

لال الخـشب بل مجرد تعبير عن فكرة نعم النظر فيها من خـ. 
لأنـه لا ... وأنه لا يمكن تصور أي شـكل حقيقـي اسـتثنى مـن مـادة مـا. أو المعدن أو ما أشبه

  .يكون له وجود منفصل عن المادة
  .السبب المادي للعملية التصميمية: وهذا هو 

 عـن طريـق –ويمكن استغلالها في عمل مختلف الأشياء ... فالمواد لها صفات فردية متنوعة
وتعمـل في حـدودها لا في طريـق .  فعليك أن تتفهم طبيعتها–ن طريق الإجبار التوفيق لا ع

ولكن هذه النزوة تكون غالبا مـصحوبة . وإنك بالتأكيد تستعين على التخيل بالنزوة. مضاد
ً

  .بمعرفة المواد
وكلمـا كانـت معلوماتـك عـن الخامـات . إنك تفكر وفي ذهنك الخشب أو الأبلكاج أو المعـدن

وتحـدد طبيعـة المـواد وطـرق ... وهذه هي التخيلات الحقيقية. كارك التخيليةكبيرة زادت أف
  . في بناء الشكل– المصمم –استخدامها 

. وتـؤثر في الجانـب النفعـي العملـي للتـصميم. كما تؤثر في قدرته على الخلق والابتكـار
صها لأن لكل خامة حـدودها وخصائـ. وتسيطر الخامات على نوعية الأشكال التي تنتج منها

  .وإمكانياتها ونواحي قصورها الطبيعية
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ففـي كـل . وهكذا ندرك كيف أن الأسباب الشكلية والمادية تعتمد كل منهـا علـى الأخـرى

وهـذه الهيئـات سـوف تـوحي . يوحي فيـه بهيئـات معينـة" السبب الأول"تصميم نجد أن 
 والهيئة التـي – أو ربما كان في ذهنك خامة معينة تود استخدامها –بدورها بمواد مناسبة 

  .ثم عليها أن تنمو بعد ذلك من إمكانيات الخامة. تتخيلها لابد أن تكون مناسبة للغرض
 والمادة يكون لهما دائما ارتباط متبادل– أو الشكل –فالهيئة 

ً
.  

فـإن كـل مـا . وما دامت الطريقة التي يمكن بها تشكيل المـادة هـي جـزء مـن طبيعتهـا
  .ية التطبيقيةأوردناه عن المواد يشمل الناح

  .للعملية التصميمية" التكنيكي"السبب : وهذا هو
. أو آلـة نـستخدمها" عـدة"وكـذا الحـال بالنـسبة لكـل . لقد قلنا إن للمواد صـفات فرديـة

فعندما نحاول أن ننشر لوحا خشبيا بالأزميل فسترى ما أعنيه
ً ً

 وكـذا –من أن ما نريد عمله : 
وفي ... ووسـائل تكنولوجيـة مناسـبة" عدد"تعمال  سوف يوحي باس–الخامات التي تختارها 

وعليه أيـضا أن يعـبر عـن . المستخدمة في تشكيله" بالعدد"كل العمليات تتأثر هيئة الكرسي 
ً

إن هذه الأسباب الأربعة سوف تتمثل لنا في كـل مـا نقـوم . الوسيلة التنفيذية وكذلك الخام
فعله ما هـو إلا حلنـا للمـشكلات التـي وفي الواقع أن كل ما ن. به خلال العملية التصميمية

  :ومدى مناسبة العلاقات بين هذه الأسباب. تعرض لنا
  ).أو السبب الأول. (فإذا كان الشكل المبتكر يحقق الغرض الأول
  .وإذا كان قد تم التعبير عنه بخامات مناسبة

  .وإذا كانت الخامات قد أحسن استعمالها
  ... في اقتصاد ورشاقةوفي النهاية إذا كان الكل قد تم أداؤه

فإنه يمكننا القول إنه يعتبر تصميما من النوع الجيد
ً

.  
  ).الضرورة الإنسانية(الأول : السبب -1
  .السبب الشكلي -2
  .السبب المادي -3
  .السبب التكنيكي -4

 ولكنـه لم –" سكوت"كانت هذه هي الأسباب الأربعة للعملية التصميمية كما وضعها   
 ولم يــشر إلى ســبب آخــر لــه أهميتــه في –لاقتــصادية في التــصميم يتعــرض للاعتبــارات ا

الأمر الذي يـستحق بعـض العـرض والتحليـل " السبب الاقتصادي"العملية التصميمية هو 
  .الضروري لاستكمال هذه الأسباب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

o b e i k a n d l . c o m



70 نظرية العمارة الداخلية

  :السبب الاقتصادي
إننا نعيش في حقبة من التاريخ الإنساني يلعب فيه الاقتصاد دورا بالغ الحيويـة •

ً
 بـل ...

والمـستوى العلمـي . إن قوة الأمـم أصـبحت إلى حـد بعيـد تعتمـد علـى قوتهـا الاقتـصادية
 .والتكنولوجي لشعبها

ولقد كان الاقتصاد دائما يقود السياسة 
ً

 ولكن هذا لم يكـن – منذ عرفت الأرض السياسة –
واضحا وقاطعا في أي عصر كما هو الحال في هذا العصر الـذي نعيـشه

ً ً
القـوي عـصر الاقتـصاد . 

  .والإنتاج الجيد من الألف إلى الياء
  .فما يصنع أحداث اليوم هو الاقتصاد والإنتاج

  .بل إن الاقتصاد والقوة الاقتصادية صارا عصب المستقبل
 لكنـي – فمـا أنـا بمؤهـل لـذلك –وأرجو ألا تظن أنني  سـأكتب في دقـائق علـم الاقتـصاد 

نتـاج والاعتبـارات الاقتـصادية في العمليـة أحاول أن أكتب في علاقة التصميم بالاقتـصاد والإ
  .التصميمية وأسبابها

  ...إنما أريد أن أبحث عن مدخل أو مبادئ لاقتصاديات التصميم
  .واقتصاديات العمارة الداخلية 

  .الإنتاج: إن جوهر النشاط الاقتصادي هو 
التصميم يرتبط ارتباطا وثيقا بالإنتاج

ً ً
.  

والمصمم لا ينـتج منفـردا 
ً

...  وإنمـا ينـتج مـن خـلال تنظيمـات متعـددة– فـراغ  أو في–
ــك أن تكــون تنظيمــات إنتاجيــة  ــة  ) مــشروعات(يــستوي في ذل أو تنظيمــات خاصــة بالدول

 –ولكنهـا ... وهذه التنظيمات أساسية وضرورية لترشيد عمل المصمم المنـتج. ومؤسساتها
قطعا 
ً

  .ً ليست بديلا عنه–
  .يم لههي إطار للنشاط الإنتاجي ورقابة وتنظ

  .والإبداع ملازم للإنتاج
  .حيث ينسحب الإبداع على أغلب مجالات الإنتاج

 – إنتـاج الحاجـات الإنـسانية مـن سـلع وخـدمات –والإنتاج هو خلـق المنفعـة أو زيادتهـا 
  : وعملية الإنتاج تتطلب تضافر عدد من العناصر

 .الموارد البشرية:   العمل •
 .الموارد المادية:     المال •
 .وارد الطبيعيةالم:   الأرض •
 .الموارد الفنية:   التنظيم •
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  .الأرض والتنظيم. المال. العمل: هذه هي العناصر الأربعة للإنتاج 

  .وهي تمثل الموارد المختلفة المتنوعة في أي اقتصاد
 : العمل هو أهم عناصر الإنتاج •

. عناصـرهاوبدونه لا يمكن استخدام بـاقي ... بدونه لا يمكن تصور قيام العملية الإنتاجية
 وعلـى –والإنسان هو المخلوق القادر علـى العمـل والـصنع والإنتـاج والإبـداع . أو الانتفاع بها

  . لعمران الأرض–استخدام باقي عناصر الإنتاج وتنظيمها 
والاقتصاد يتعامل أساسا مع الجهد الإنساني وإبداع الإنسان

ً
.  

وقد . نسان مطالب بعمارة الأرضوالإ. الإنسان: ومن ثم فإن المنتج الأساسي والنهائي هو
  .كرمه االله تعالى بأن أوكل إليه أمر عمارتها

ولا ادخار بغير تعـدد وتنـوع الأدوات . ولا استثمار بغير ادخار... لا عمارة بغير استثمار •
 أي أنـه الجـزء – بعـد تغطيـة الاسـتهلاك –والادخـار هـو الفـائض مـن الإنتـاج . الاستثمارية

 معـنى هـذا أنـه –عد استهلاك الناس لما يلزمهم مـن سـلع وخـدمات المتبقي من الإنتاج ب
فهو عبارة عـن :  أما الاستثمار–لابد أن يستهلك الأفراد أقل مما ينتجون : لكي يتحقق ادخار

 .وتمويل النشاط الإنتاجي. الادخار المستخدم في المشروعات الإنتاجية

 مـن كافـة –قيقية في رصيد اتمـع ولا شك أن الاستثمار هو المقياس الدقيق للزيادة الح
  .أنواع رأس المال

 :يمكننا أن ننظر إلى الإنتاج من زوايا ثلاث •

  : الإنسان-1
 يقتصر على تخصيص جزء معين مـن وقتـه – من الناس –الإنتاج من حيث الفرد الواحد 

  .لنشاط هدفه إنتاج سلعة أو خدمة معينة
وأي فرد يقوم بإنتاج يتكلف في سبيل ذلك جهد
ً

ا معينا 
ً

 ذهنيـا كـان أو جـسمانيا  وهـو –
ً ً

يبذل هذا الجهد غالبا للحصول على دخل
ً

.  
  .يمكنه بصفة عامة من مواجهة أعباء وتكاليف الحياة

والفرد المنتج لدية حد معين يصل فيه إلى توازن بين الجهـد الـذي يبذلـه خـلال سـاعات 
 أي إلى تـوازن – من أداء العمل  التي تترتب على الثمار التي يجنيها–العمل وبين المنفعة 
  .بين الجهد والمنفعة

ًويكون الإنسان مقبلا على العمل 
 ممتلكا لأدواته الآمنـة –

ً
 ومتمـسكا بـالقيم الأخلاقيـة –

ً

خلال ساعات عمله وبأن يكون متقنا للعمل
ً

.  
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يمثل أحد أضلاعه القدرة علـى ... قوة العمل يمكن تصورها بأنها محصورة داخل مربع •

أمـا . والثالث الأجر المدفوع مقابل العمل والجهد المبـذول. والثاني الرغبة في العمل. العمل
 وكلما زادت هذه –الضلع الرابع من أضلاع المربع فيمثل إدارة وتوجيه وتنظيم هذا العمل 

.  بما يـؤدي إلى زيـادة انـدفاع قـوة العمـل–العوامل استطالت أضلاع المربع وانفرج مسطحه 
 . الإنتاجوبالتالي زيادة

  : المشروع-2
 هو الوحدة الإنتاجية التي تتجمـع فيهـا العناصـر اللازمـة للقيـام (Project)المشروع 

 المشروع عـن فكـرة أو اقـتراح باسـتثمار قـدر مـن الأمـوال في فرصـة ويعبر... بعملية الإنتاج
روع  وهذه الفكرة تتضمن إنشاء مـش– منها عائد اقتصادي أو اجتماعي يتحقق –استثمارية 

 بعمليـات القيـامأو . أو التوسـع في مـشروع قـائم. أو استكمال مشروع بدأ تنفيـذه... جديد
  ).كطاقة إنتاجية(إحلال وتجديد للأصول الثابتة 

 أو النفقـات اللازمـة لإتمـام – الأساسية للمـشروع هـي مقارنـة التكـاليف قارنةالموتصبح 
  . والإيراد العائد من هذا الإنتاج–عملية الإنتاج 

  : الاقتصاد القومي-3
ــات  ــشروعات والهيئ ــوع الم ــومي مجم ــصاد الق ــصد بالاقت ــة –يق ــة – المقيم  في حــدود دول

والمعيار الأساسي أن تكون المشروعات جزءا لا يتجـزأ مـن خطـة الاقتـصاد القـومي... معينة
ً

 .
 العامـة أو –حيـث تباشـر التنظيمـات . والفكرة الأساسية في هذا الصدد هـي فكـرة الإقامـة

  .لإتمام عمليات الإنتاج.  نشاطها الإنتاجي–اصة الخ
كيـف . مـاذا ننـتج: جوهر المشكلة الاقتصادية يكمن في الإجابـة عـن الأسـئلة الأساسـية •
 متى ننتج؟. لمن ننتج. ننتج

  ماذا ننتج؟: ًأولا
ولابد أن نقرر ما هي المنتجات التـي ... فكمية المنتجات التي يمكن إنتاجها تكاد لا تحصى

  .قديمها و ما هي المنتجات التي نفضل تأخيرهانفضل ت
  .ما هي المنتجات التي نفضلها ونختار إنتاجها: أو بعبارة أخرى

والآن في هذه الحالة ليس مطلقا وإنمـا هـو أمـر نـسبي
ً

بمعـنى أن الإنـسان أو اتمـع لا . 
يواجه مشكلة الاختيار باعتبارها خيارا مطلقا بـين سـبل مختلفـة 

ً ً
ج بعـضها  عليـه أن يـنه–

إلى أي حـد يـسير في :  وإنما حقيقة ما يواجهه الإنسان أو اتمع هـو–ويهمل البعض الآخر 
كل من هذه السبل معا في آن واحد وزمن واحد

ً
.  
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فالمشكلة ليست هي ننتج طعاما أم ملابس أو نشيد مساكن؟

ً
  

  وكم من المساكن؟. وكم من الملابس. كم من المأكولات: وإنما هي
ثانيا
ً

  ف ننتج؟كي: 
ويثير هذا التساؤل مشكلة أخرى هي أن هناك عددا من طرق الإنتاج

ً
.  

منها ما هو متعلـق بأسـاليب الإنتـاج ... والأمثلة على ذلك كثيرة. علينا أن نختار بينها
 ما يجمع بين الجوانـب الفنيـة – وهو الغالب –ومنها . ومنها ما هو اقتصادي بحت. الفنية

  .قتصاديةوالتكنولوجية والجوانب الا
ً مثلا –لنفرض 

  . أننا في حاجة إلى تشييد مجموعة من المساكن–
كما أن لدينا وسائل تنفيذها وإعـدادها بطريقـة . فلدينا وسائل تنفيذها بالطرق التقليدية

  فأي سبيل ننهج؟. المباني سابقة التصنيع مثلا
وإذا نهجنا السبيلين معا
ً

  إلى أي مدى نذهب في كل منهما؟... 
.  المزايا والمضار التي تترتب على كل منهمـا مـن الناحيـة الفنيـة أو الاقتـصاديةوما هي

في ضـوء جميـع الملابـسات الـسائدة . ومن ثم علينا أن نحدد في أي من هـذه الوسـائل نختـار
ًالثمن مقارنا بالفاعلية مثلا( ً

.(  
اد وإيجـ.  علـى العديـد مـن العوامـل التـي نحـاول تفـصيلها– مرة أخرى –وهذا يتوقف 

  .معايير للمفاضلة بينها
ثالثا
ً

  لمن ننتج؟: 
ويتوقف الأمر هنـا ... هذا التساؤل يثير مشكلة توزيع المنتجات بين مختلف أفراد اتمع

فالفرد الذي يحصل علـى دخـل أكـبر .  على ما يتمتع به كل فرد من دخل– بصفة أساسية –
ومـا . ذي يحصل على دخـل أقـليكون نصيبه من السلع والخدمات المنتجة أعلى من الفرد ال

 أهمهـا ثروتـه ومكانتـه ومركـزة –يحصل عليه كل فرد من دخل يتوقف على عوامل كثيرة 
  . وما يملك من موارد–الاجتماعي ونوعية العمل أو الخدمات التي يؤديها للمجتمع 

رابعا
ً

  متى تنتج؟: 
   .وهي كذلك بالفعل" زمنية"والمشكلة في هذه الحالة تبدو ولأول وهلة 

إذا علمنا أن من الممكن أن نؤجل إنتاج سلعة معينة لكي ننتجها غدا
ً

أو تنفيـذ تـصميم . 
أو نؤجل مشروعا معينا فيما بعد. معين نؤجله للمستقبل

ً ً
بعد فترة معينة أو طبقـا لخطـة . 

ً

والأمر يحتاج في هـذه الحالـة أيـضا . محددة
ً

.  قـرار مـن الفـرد أو اتمـع– إلى صـنع قـرار –
فقـد يفـضل ) لمن ننـتج؟(النظر إلى هذا التساؤل من زاوية الرد على السؤال الثالث ويمكننا 

اتمع التـدبير لمواجهـة الحاجـات المـستقبلية وإقامـة مـشروعات تـستفيد منهـا الأجيـال 
  .القادمة
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 –تختلف كيفية الإجابة عن الأسئلة السابقة بـاختلاف الحاجـات والعـادات و اتمعـات  •
ومع ذلك فـلا يوجـد مجتمـع . إلخ...وطابع النشاط والتخطيط الاقتصادي –والعرض والطلب 

وإنما الواقع أن هنـاك عـدة سـبل وبـدائل وخيـارات . يقتصر فيه الرد على سبيل واحد فقط
 تشترك معا في الرد وفي الإجابـة –متاحة 

ً
منهـا .  كمـا أن هنـاك عوامـل ومـسببات أخـرى–

ــبرىومنهــا الدولــة المــسئولة عــن تــ. الــسوق نفــسه . سيير المرافــق وتنفيــذ المــشروعات الك
 .والتخطيط الإنتاجي وتصميم السياسات وتشجيع الاستثمار

.. وهكذا تدرك حتمية السبب الاقتصادي والاعتبارات الاقتصادية في العملية التـصميمية
  .وأن لابد لأي تصميم من أن ينطوي على عملية أداء أو صناعة أو إنتاج واقتصاد

الموارد البشرية والماديـة :  استخدام الموارد المتاحة لخلق المنفعة والجمالما التصميم إلا •
 .والطبيعية والفنية

 وأهـدافها وأسـبابها إلا لخدمـة – وكافـة مراحلهـا –وما العملية التصميمية وتنظيمهـا 
ينظم بين الفـن والعلـم والقتنيـة والإنتـاج إنمـا .. بأسلوب اقتصادي محكم. ورفاهية الإنسان

فنيا حينما تجيء النتيجة المدركة يكون 
ً

حـسيا(
ً

. ذات طبيعـة خاصـة تـشهد بـأن كيفياتهـا) 
ً وسأصل إلى الدلالـة التـي أريـدها حـالا –باعتبارها مدركة 

 هـي التـي تحكمـت في عمليـة –
والفن والتصميم والتحديث والتجديد والابتكار والإبداع لا يكاد ينفصل عن الـصناعة . إنتاجها

ولقد تحولت اللوحات الفنية التشكيلية في عصرنا إلى استثمار اقتـصادي . اجوالاقتصاد والإنت
لكـن الاقتـصاد لم .  وهذا موضـوع آخـر بـالطبع– إلى جانب كونها قيمة فنية مرئية –جديد 

يترك شيئا بغير استثمار
ً

  .وهذا يؤكد ما بدأت بحتميته. 

لكن الإبداع وخلق عوامل الإنتاج الفريدة لا يأتيان عفوا
ً

.  

وإنما بإشارات واضحة من تخطيط الدولة وتفهم كامل من جانـب المؤسـسات الـصناعية في 
 بحيـث يـصبح – سواء بالنسبة لتصميم المنتجـات أو العمليـات الـصناعية ذاتهـا –كل أمة 

الإبــداع والابتكــار والتجديــد المــستمر جــزءا مــن الثقافــات والقــيم الــسائدة في مؤســساتها 
ً

لحكومـات أن تلعـب دورا قياديـا هامـا في دفـع هـذه المؤسـسات إلى ويتعين على ا. الإنتاجية
ً ً ً

  .الإبداع
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 ولـيس –لا يتصور أن تحقق الميزة التنافسية الدولية بالاعتماد فقط على آليات الـسوق  •
ــك التــي تــشملها النظريــات الاقتــصادية  وإنمــا " الكلاســيكية"المقــصود بعوامــل الإنتــاج تل

ستند إلى مهـارات بـشرية عاليـة مـن ناحيـة وقاعـدة المستهدف هو تلك العوامـل التـي تـ
 ومن الممكن إيجاز أبعاد هذا الدور القيادي الهام في دفـع –تكنولوجية قوية من ناحية أخرى 
 :المؤسسات إلى الإبداع فيما يلي

مثـال ربـط التعلـيم باحتياجـات سـوق " المتخصـصة" التركيز على خلق عناصر الإنتاج -1
حـتى تتـاح " إستراتيجية مختارة"للمعرفة والأبحاث ربطها بصناعات وكذلك بالنسبة . العمل

  .الميزة التنافسية" المعينة"لهذه الصناعات والمنتجات 
 وخاصـة – تحديد قواعد واشتراطات ومواصفات دقيقة لهذه المنتجات الصناعية المختارة -2

  . والتجديد وبما يميز إنتاجها من الابتكار–بالنسبة للنواحي والجوانب البيئية 
وعـدم . مع رصـدها الـدائم.  المراقبة المستمرة لآليات السوق وما تعطيه من مؤشرات-3

  .التدخل لتغيير مسارها خاصة إذا كانت تعمل تحت ظروف طبيعية مرضية
  . تجنب السياسات التي تحد من المنافسة بين المؤسسات الصناعية-4
وتهيئة المهـارات البـشرية .  الاستثمار رسم الأهداف وتحديد السياسات التي تقود إلى-5

  . في نمو وتطوير الاستثمارات– بفاعلية –والمعدات والتقنيات المتقدمة التي تسهم 
 

والحقيقة أن الموارد الطبيعية لم تعد هي الركيزة الأساسية لتحقيق التنافـسية  •
ة نـسبيا فمعدلات النمو الاقتصادي العالية تحققت بالفعل في دول فقير... الاقتصادية

ً

  .في مواردها الطبيعية
  ...وتحت هذه الأوضاع الجديدة فإن الأمم لا ترث رخاءها

الذي يحقـق لهـا مزايـا تنافـسية في . بالتنظيم والتخطيط والابتكار والإبداع" تخلقه"ولكنها 
  .الأسواق الدولية والتجارة الخارجية

 – مـسبقة –اج دراسات متكاملة ولهذا يتطلب الإنت" التوقع"والواقع أن الإنتاج يقوم على 
) خاصــة الجديــدة منهــا(لازمــة لتأكيــد ســلامة الجــدوى الاقتــصادية والفنيــة للمــشروعات 

  .ولتختبر صلاحية المشروع من زوايا عديدة ومتنوعة... وملاءمتها الإنتاجية
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فكثـيرا مـا ...  أهميـة بالغـة في الوقـت الحاضـر(organization)لقد أصـبح للتنظـيم 

ً

 تدريبا جيدا –يدي العاملة المدربة تتوافر الأ
ً ً

 وتتواجد آلات ومعدات حديثة بطاقة إنتاجيـة –
 ومـع ذلـك لا يحقـق – في مـشروع مـا –كذلك المواد الجيدة والمدخلات الأخرى اللازمة . عالية

هذا المشروع مستوى عاليا من الكفاءة الإنتاجية
ً

وقـد نجـد مـشروعا يحقـق أهدافـه وآخـر لـه . 
ً

  .ونفس الإمكانيات ولكنه لا يحقق النجاح المتوقعنفس الظروف 
  .والسبب يرجع على تفاوت كفاءة عنصر التنظيم والإدارة فيه

 – والإدارة القـادرة علـى إدارة المـشروع بأسـلوب رشـيد –فعنصر التنظيم والمنظم الكفء 
تغلالها إذا أحسن اسـ... يمكن أن يزيد من فعالية مساهمة العناصر الأخرى في عملية الإنتاج

  .واستخدامها
  .متشعبة ودقيقة للغاية) organizer(ومهمة المنظم 

وهي تؤثر تأثيرا كبيرا على المشروع
ً ً

  .إذا صلح التنسيق بينها. 
  .فالمنظم هو المسئول عن رسم السياسات الإنتاجية للمشروع

 وهـو –وبأقل تكلفة . وأقل جهد.  في أقل وقت–وتحقيق أهداف المشروع بأعلى كفاءة ممكنة 
  .وأكثر ملاءمة. وأكبر إنتاج... المسئول عن تحقيق أجود إنتاج

ليــست هــدفا لــذاتها) management(لأن الإدارة  •
ً

ولكنهــا وســيلة المــشروع في . 
فإن الأمـر يتطلـب معـايير موضـوعية لقيـاس نجـاح الإدارة في تحقيـق ... الوصول إلى أهدافه

كمـا ينبغـي أن تتـوافر الخـبرة . ناسـب للإنتـاج وخلق المناخ الم– على كافة المحاور –الأهداف 
وأن يتمتع القائمون عليهـا بالفاعليـة والحـضور وبعـد . والمهارة والكفاءة في إدارة المشروعات

  .النظر وصدق التنبؤ
 والمنتجـة للمزيـد مـن نمـو الـصناعات – الفعالة –لقد أصبحت إدارة المشروعات الوسيلة 

 الفنادق وناطحات السحاب إلى تعـديل وتطـوير وإعـداد والمشروعات التي تتم من بناء أضخم
وتطبيـق . إدارة المشروعات تـستخدم مجموعـة مـن الأدوات والتقنيـات... محل تجاري صغير

  .لكل من المعرفة والمهارات
 تعنــي وتــدل أن أي (program) ومــصطلح برنــامج (project)إن مــصطلح مــشروع 

 عمومـا -وأي مشروع يبدأ . ة ونهاية يجب أن يكون له بداي– يتم تنفيذه –مشروع 
ً

 عنـدما –
وفي الأغلب تكون نهاية المشروع عندما تكون كـل أهـداف المـشروع قـد . يكون له وجود رسمي

  .وكل أعمال المشروع قد أنجزت. تحققت
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  :العلاقات المرئية والإنشائية
  :في نهاية تعريفه للعملية التصميمية" سكوت" إلى ما ذكره – مرة أخرى –نعود 

وينطبق كل ما قلته حتى الآن على جميع التصميمات سـواء أكانـت تـصميما لكرسـي أو 
ً

تصويرا لصورة أو تأليفا لقطعة موسيقية
ً ً

ومـع ذلـك فـإن اهتمامنـا هنـا يتركـز في الفنـون . 
 ثـم مـا هـي الـشروط المعينـة التـي – الفنون التـي يمكنـك رؤيتهـا –) التشكيلية(المرئية 

  :اض بعض الفنون المرئيةتتضمنها؟ فكر في استعر
  .السينما. الطباعة والإعلان. التصوير... تصميم الأزياء. النحت. العمارة

  :نجد هنا ثلاثة أشياء تثيرنا عندما نفحص مثل هذه القائمة
أمـا ... تكـون مـن الناحيـة الطبيعيـة مـسطحة. الطباعة والإعلان. التصوير: فالفنون مثل
  . فذات ثلاثة أبعاد:وتصميم الأزياء. العمارة والنحت

 ومـا يماثلهـا مـن فنـون الأوبـرا والـدراما –والشيء الآخر الذي نلاحظه هـو أن الـسينما 
كما أن لها أبعادا في الفراغ...  لها بعد في الزمن–والرقص 

ً
.  

وذات الثلاثـة ... ذات البعـدين: إننا هنا نتعامل مـع ثلاثـة أنـواع مـن العلاقـات المرئيـة
  .تعلق بتعاقب ودوام الوقتثم علاقات ت... أبعاد

  . علينا أن نضعه في أذهاننا– خاص بالتصميم المرئي –وهذا هو أول شرط 
فالعلاقات الإنشائية توجد لأننا نراها فإذا لم نستطع رؤية هذه ... وهناك شرط آخر

ًومع ذلك فهي تقوم دليلا على ضرورة وجود شيء . العلاقات فهي إذن غير مرئية
  .موضوعي وراءها

 وهـو الـذي يـربط العمـل بعـضه –لى هذا فهناك النظام الخاص بالعلاقات الإنـشائية وع
 وهذا النظام ليس مقيدا تماما برؤيتنا له–ببعض 

ً ً
.  

 وكـذا –فإن الحجم والشكل والـصورة العامـة . وإذا رجعنا إلى موضوع الكرسي مرة أخرى
 وهذه هي الأسس الماديـة –ترتيب الأجزاء وطريقة تجميعها كل ذلك يؤلف مثل هذا النظام 

  .للعلاقات المرئية التي ندركها عندما ننظر إلى الكرسي
 يعتبر عنصرا ضروريا للتصميم– المرئية والإنشائية –كل من نوعي العلاقة  •

ً ً
وكلاهمـا . 

يخلق مشكلات مختلفة تماما
ً

وعنـدما نحـاول دراسـتهما نجـد أن العلاقـات الإنـشائية دائمـا . 
ً

 والعلاقات المرئية هـي –دراسة إحدى أرجل الكرسي أو إحدى وصلاته  ويأتي هذا ب–محددة 
  .من جهة أخرى ذاتية

إننا نستطيع دراستها دراسة ... وهي تعتمد على الطريقة التي تعمل بها إحساساتنا
إننا في ... وهكذا نجد أن العلاقات المرئية عمومية. وافية عندما ندرس انفعالنا بالأشياء

الواقع ننفعل جميع
ً

  .ا بطريقة واحدة إلى حد ما
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الانفعالات المشتركة تعد أساسا للعلاقات المرئية  •

ً
 وهذا يجعلها أكثر بـساطة في المعالجـة –

 ولقد أعطيت العلاقـات المرئيـة جـوا مـن الأهميـة بـسبب الحقيقـة –عن العلاقات الإنشائية 
ً

لإنـشائية مـن صـفة وذلـك يختلـف عمـا للعلاقـات ا. الأكيدة بأنها عامـة وعالميـة إلى حـد مـا
وكانت النتيجة المؤسـفة أن معـنى التـصميم يـرتبط دائمـا بالعلاقـات . التماسك والتحديد

ً

ولم يمض زمن بعيد حـين كـان كـل واحـد تقريبـا يقـصد . المرئية
ً

أنـه شـكل ذو " بالتـصميم"
: ً وهذا هو ما دعاني إلى الطواف بك طـويلا لأشـرح مـا تعنيـه كلمـة بـسيطة مثـل–بعدين 

 نناقشه يقصر التـصميم علـى جـزء واحـد مـن كنا فهذا الإحساس الجمالي الذي – التصميم
. بينمـا الأجـزاء الأخـرى مثـل الغـرض الأول... وهو يتعلق بالجانب المرئي. السبب الشكلي

  .والعلاقات الإنشائية والأغراض المادية والتكنولوجية تكون قد أغفلت من الصورة
قد أصبح هام" التصميم"ولا عجب أن 

ً
  .ا للمولعات والمولعين بالجمال
  .لكن التباين بين العلاقات المرئية والإنشائية مازالت تمثل مشكلة لنا

وقـد يكـون أحـد . ولكي نتجنب مثل هذا المنطق يجـب علينـا العمـل في التـصميم ككـل
. ابتـداء مـن الـسبب الأول حـتى التـصميم النهـائي: الحلول هـو متابعـة بعـض المـشكلات

 وسـأحاول ذلـك بطريقـة يـسهل معهـا الاحتفـاظ –كلات العلاقـات المرئيـة ودراسة أهم مـش
فالغرض :  وهنا نعود إلى العملية التصميمية–بالعلاقات الإنشائية وبقية الصورة في الذهن 

والغرض الشكلي هـو في الهيئـة . الأول فيها هو الخبرة والفهم الذي سوف نجنيه من أدائها
فهي في المواد وطـرق . وأما الأغراض المادية والتكنيكية. سألةالتي نتخيلها ونبتكرها لحل الم

ولسوف تكتشف أثناء مزاولتك لعملية التصميم أشـياء . العمل التي اعتدنا أن نستخدمها
  .يجب عليك معرفتها عن النظام المرئي

معنى ذلك أن إدراك الهيئة يعتمد على كـل ... إننا ندرك العلاقات لأن الأشياء لها هيئات
وعنـدما . إن إدراك الهيئة هو نتيجة الاختلافات في الحقل المرئـي. الرائي والشيء المرئيمن 

وأينمـا توجـد ... ندرك هيئة الشكل فإن ذلك يعني ضرورة وجود اختلافات في اال المرئـي
والتبـاين في المظهـر . وهذا هو أسـاس إدراك الهيئـة... اختلافات فلا بد أن يكون هناك تباين

طينا مجالا مرئيا غير متشابهالمرئي يع
ً وينبنـي . فلا بد لنا من إدراك إنشائية مجالنا المرئي. ً
 لأن التبـاين هـو الـذي يعمـل علـى إنـشاء – ويتكون لديه هيئة –إدراكنا للشكل على ذلك 

أما ذات الطاقة والتباين الأكـبر فتـنظم مـا " الأرضية"فالأجزاء المنخفضة الطاقة تؤلف . الشكل
  ".كلالش"نسميه 
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  .كل نظام يدل على العقل: في قوله" أرسطو"لا شك أننا نتفق مع  •

أن أثر الصنعة في باب أو سـرير أو : الفيلسوف الذي نشأ في الإسلام فإنه يرى" الكندي"أما 
 ليس أدل على الصانع من دلالـة – بما يظهر فيها من تأليف وترتيب متقن محكم –كرسي 

 وجـدناه مترابطـا –" الكنـدي" كما قال –هذا العالم في جملته إننا إذا نظرنا إلى . الكون عليه
ً

مقدرا على النحو الأنفع الأحكم
ً

.  

وأن هذا الانضباط في الظواهر والمظاهر التـي تبـدو للحـواس لأوضـح الدلالـة علـى تـدبير 
فإن في نظم عالمنا وترتيبه وفعل بعضه في بعـض وانقيـاد بعـضه لـبعض وتـسخير . مدير أول

وإتقان هيئته على الوجه الأصلح في كـون كـل كـائن لأعظـم دلالـة علـى أتقـن . بعضه لبعض
  .تدبير وعلى أحكم حكمة ومع كل حكمة حكيم

) االله تعالى أظهر مـن أن يـستدل عليـه(إن هذا النهج من الاستدلال أوضح الأدلة وأقواها 
. مفتقـر إليـكإلهي كيف يستدل عليك بما هو وجـوده : في مناجاته" ابن عطاء االله"وكما قال 

ومتى بعدت حتى تكون الآثار هـي التـي توصـل . متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك
  .إليك؟

 وأعطـاه – المـصمم الأعظـم –الإنسان وقد كرمـه االله ) 91-الأنعام" (وما قدروا االله حق قدره"
ووهبـه هـذا . وأنعم عليه بالعديد من المنح والمزايا. الكثير من النعم التي لا تعد ولا تحصى

العبــادة : وفي أسمــى معانيهــا وذروتهــا العليــا. التمييـز والفهــم وجعلــه خليفــة في الأرض
إنما هـو العبوديـة الكاملـة : وهذا الدين الخالص) 3-الزمر" (ألا الله الدين الخالص: "والتجرد الله
وإذا ما وجدت هذه العبودية وجـد الإيثـار والتـضحية والبـذل ووجـد كـل خلـق ... الله وحده

 وأصـبح الإنـسان في كنـف االله تعـالى وفي – وكان البعد عـن كـل خلـق ذمـيم دمـيم –كريم 
وكان آمنا راضيا بعنايـة االله بـه وتوفيقـه لـه. رعايته وعنايته

ً ً
والحـق أن العقيـدة الـسليمة . 

 فيحيـا الإنـسان حيـاة لا رفـث – الواحد الأحـد –توحي بالتوحيد الخالص وتفرض عبادة االله 
حياة بذل وعطاء تنشد العدل والحـق .  ولا حسد ولا حقد ولا ظلم فيها ولا بغيفيها ولا فسوق
فكيف نتـصور حيـاة أو دنيـا بـدون إبـداع؟ عنـدما يـسيطر علـى التـصميم . والخير والجمال

والعملية التصميمية فكر راق يهدف إلى المنفعة والجمال ويوظف كل طاقات وإيمـان وأمانـة 
  .المبدعين
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  .ة التي تحرك كل شيء في هذه الدنياالإبـداع  هـو القو •

 لقلة – سبحانه وتعالى في عليائه –     الإبداع هو أعلى درجات التميز التي منحها الخالق 
  .لكي تتجسد فيهم أروع وأسمى وذروة درجات الرقي الإنساني المرهف.. من عباده

  .في تقديري. وفي عالم الإبداع لا استمرار إلا للمواهب الحقيقية

 – فهــو متواضــع لا يحتمــل النفــاق –بــدع الموهــوب لا يخــضع لحيــاة النــاس العاديــة والم
إنما المبدع يطلـق روحـه الخلاقـة ومنطقـه فـوق مـستوى . والتواضع أول صفات عباد الرحمن

  ).كأنه يعيش في دنيا خاصة(الحياة العادية 

وعبــاد الــرحمن الــذين يمــشون علــى الأرض هونــا"وفي التنزيــل الحكــيم 
ً

 –) 63-رقــانالف" (
تلك الدار الآخرة نجعلها للـذين لا يريـدون علـوا في الأرض " والجنة مسجلة لهم –متواضعين 

ً

ولا فسادا والعاقبة للمتقين
ً

  ).83-القصص" (

عليا"رحم االله 
ً

التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليـل : إذ قال" 
  .والاستعداد ليوم الرحيل

ًاعتقادا وقولا وعملا وفعلا:  الكيان الإنساني كلهالإيمان يغمر ً ً ً
.  

 يربط دائمـا وأبـدا– والعقل المستنير اليقظ الواعي –كل نظام يدل على العقل 
ً ً

الـسبب : 
  . االله جل جلاله. والنظام بصاحب النظام والجمال والجلال... بالمسبب والمخلوق بالخالق

 علينا جميعا –إنه من الضروري 
ً

وتعظيم قيمة العمل نفـسه . بالوازع الديني أن نهتم –
لأن سـلوك الإنـسان وتـصرفاته في الحيـاة مظهـر مـن . وتربية الضمير والأخلاق... لأنه عبادة

  .فإن صلحت العقيدة صلح السلوك واستقام. مظاهر عقيدته وإيمانه
ولقد خلقنـا الإنـسان مـن سـلالة مـن طـين"القرآن الكريم : في المرجع الإلهي العظيم

ُ
 ثـم .

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامـا . جعلناه نطفة في قرار مكين
ً

فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك االله أحـسن الخـالقين
ً ً

فقـد ). 14-12المؤمنـون " (
ولقـد . ذهذكر في الآيات الكريمة مسألة خلق الإنسان والأطوار التي تمر بها عمليـة الخلـق هـ

 –" الإنـسان"فسرتها تلك الآيات ـ التي يصف فيها االله سبحانه وتعالى منهج خلقـه لـصنعته 
  :والتي مرت عبر سبعة مراحل بدأت بخلق الإنسان

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

o b e i k a n d l . c o m



 81  التصميم  
لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين "-1

ُ
."  

 ).أي في رحم الأم" (ثم جعلناه نطفة في قرار مكين "-2

  ".ثم خلقنا النطفة علقة "-3
  ".فخلقنا العلقة مضغة "-4
 فخلقنا المضغة عظاما-5

ً
."  

فكسونا العظام لحما "-6
ً

."  
ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك االله أحسن الخالقين "-7

ً
."  

وهـي أن لهـذا الكـون نظامـا : هذه الآيات البينات تقودنـا إلى اسـتخلاص نتيجـة واحـدة
ً

محددا
ً

 والـذي –اء الهائـل مـن حولنـا ومراحل ثابتة يمر بها كل عنـصر يحتويـه هـذا الفـض. 
.  بحيث يؤدي كل كائن فيه دوره المخلوق لأجله بمـا يحفـظ للحيـاة توازنهـا–أحكمت صنعته 

إنسانا أو حيوانا أو نباتا"سواء كان هذا الكائن 
ً ً ً

وخـروج هـذا النظـام عـن سـياقه الطبيعـي ". 
  .يصيبه بالخلل ويعيقه عن أداء مهمته

فلماذا لا نعتمد على هذا المبدأ في تفسير الآيـات ...  في خلقهفإذا كان هذا منهج االله تعالى
 –واستخلاص وجه التشابه وربط مراحل نمو الجنين بمراحل نمـو الفكـرة الجنينيـة . الكريمة

 ومراحـل تطورهـا باعتبارهـا – خلال العملية التـصميمية – وعملية تشكلها –التصميمية 
ستحوي بداخلها إنسانا
ً

ونعتمـد ...  تتكامل حياته مع محيطـه البيئـيحتى. يحتاج للنظام. 
 – ومراحلهـا وأسـبابها –مراحل ثابتة تنطلق منها الفكرة الجنينية للعمليـة التـصميمية 

حـتى لا يـؤدي الإخـلال بتسلـسلها . تبدأ بمرحلة وتنتهي بأخرى حتى تأخذ شكلها النهائي
 أهمهـا العلاقـات –ت  كمحتـوى لتفاعـل مجموعـة مـن العلاقـا–إلى الخروج عن أداء دورهـا 

وحـتى ). التـي مازلـت أتابعهـا بالدراسـة والبحـث(الإنسانية والعلاقات المرئيـة والإنـشائية 
وتنسجم مع الفطرة التي فطر االله عليهـا . تتسم هذه العلاقات بالتوافق مع النظام الكوني

  .تلك الفطرة السليمة. الإنسان
مراحل خلق ( العملية الإبداعية ذلك وصف وتقديم لترجمة العملية التصميمية خلال

من مجرد اعتبارها فكرة وحتى اكتمال نموها لتصبح جنينا) الفكرة الجنينية
ً

ثم تتشكل . 
  .وتنمو لتخرج بشكلها النهائي وتفاصيلها

يبـدأ بـالجزء ليـصل إلى : إن من خصائص منهج التفكير المنظـومي أنـه مـنهج تـصاعدي
.  لينتهي عند البيئـة التـي تحـيط بـه–الدراسة  موضوع –وينطلق من داخل الكيان . الكل

  .ويبدأ بالخاص ليصل إلى العام
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  :أبعاد المشكلة التصميمية
ًعود أولا إلى ما انتهينا إليه  •

 سابقا –
ً

وتعـدد التعريفـات .  مـن تبـاين وجهـات النظـر–
وتفـاوت الآراء حـول أبعـاد المـشكلة . المختلفة للمعمـاريين والمنظـرين للعمليـة التـصميمية

  :والتي يمكن إيجازها في الآتي. التصميمية
 قديما وحديثا –التصميم : ًأولا    

ً ً
  . يحقق ضرورات إنسانية–

ثانيا 
ً

العملية التصميمية تحويل الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية من خلال نشاط لحـل : 
  .المشكلات التصميمية

ثالثــا 
ً

لتلبيــة الاحتياجــات العمليــة التــصميمية تعمــل علــى الوصــول لأقــصى كفــاءة : 
  .التصميمية عن طريق الفهم الجيد لتلك الاحتياجات

رابعا 
ً

  .العملية التصميمية هي محاولة الوصول للحل الأمثل: 
هذه التعريفات في مجملها تتفق في أن جوهر العمليـة التـصميمية أنهـا عمليـة تحويـل 

وبلـورة الـصياغة ... يةالاحتياجات والمتطلبات الإنسانية من خـلال حـل المـشكلات التـصميم
 وهـذا – في صورة منـتج متجـانس مـع المحـيط الحيـوي الـذي يفـرز فيـه –البنائية الناتجة 

ودمج قدراتـه . يعتمد بصورة أساسية على مدى مهارة المصمم في إدراك هذا المحيط الحيوي
 عن طريق الفهم الجيد الواعي لجميـع. الفكرية بصورة واعية خلال مراحل عملية التصميم

ولا شك في أننا نتفق جميعا أن العملية التـصميمية هـي محاولـة الوصـول للحـل . العلاقات
ً

  .الأمثل
تتميـز مـشاكل التـصميم : تقـول" مـروة بـدران"وفي دراسة ممتعـة للباحثـة المعماريـة 

في أن تلـك المـشاكل . المعماري عن أي مشاكل أخرى في أي تخصصات كالأدب أو الفن أو العلـم
كمـا أن لكـل مـشكلة . ون فيها كافة المعلومات متوافرة ومتاحة لـدى المعمـاريالخاصة لا تك

وبالتـالي فـإن كـل مـشكلة تـصميمية . تصميمية ملابساتها الخاصة من احتياجات ومحتوى
 كما أنـه لـيس – قد لا يكون لها مثيل من قبل –تمثل في أغلب الأحوال حالة خاصة متفردة 

أو أن يعـرف . صواب في حـل مـشاكل التـصميم المعمـاريبمقدور أحد أن يجـزم بالخطـأ أو الـ
مسبقا ما سيكون عليـه شـكل المنـتج النهـائي

ً
وذلـك بخـلاف المـشاكل الخاصـة بتخصـصات . 

  .أخرى
: بتــصنيف المــشاكل التــصميمية إلى مــستويين " rittle & webber" وقــد قــام  •

أحدهما مشاكل محددة جيدا والآخر مشاكل غير محددة
ً

.  
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 المحـددة جيـدا –ة المشاكل المعرف •
ً

)well-defined problem (– التـي تكـون فيهـا 
الأهداف واضـحة ومحـددة جيـدا
ً

وتتواجـد تكـل . حيـث يكـون هنـاك تـصور مبـدئي للحـل. 
  .النوعيات من المشكلات بصورة كبيرة في المشكلات الخاصة بالعلوم الطبيعية

التـي تكـون فيهـا  و–) undefined problem( غير المحـددة –المشاكل غير المعرفة  •
كمـا أنهـا تحتمـل . وتتسم تلك النوعيات من المـشاكل بعـدم الوضـوح. الأهداف غير واضحة

  .وتعتبر معظم المشكلات المعمارية مشكلات غير واضحة. أكثر من طريقة للتفسير والشرح
ًالحقيقة أني أختلف جملة وتفصيلا في أن معظـم المـشكلات التـصميمية تتـسم بعـدم  •

ــوح  ــ–الوض ــير محــددة  وأنه ــشاكل غ ــاد –ا م ــصميمية ذات أبع ــشاكل الت ــالواقع أن الم  ف
 التي –والتي تكون بمثابة نوع من المحددات . وهي نتاج المتطلبات والاحتياجات... متعددة

 لـذا يجـب أن نتنـاول بنيـة المـشاكل التـصميمية –تحدد للمصمم ما يستوجب عليه فعلـه 
 :وطبيعتها ومستوياتها وأبعادها

  :لتصميمية لها أبعاد ثلاثالمشكلة ا
  .الاحتياجات التصميمية:    البعد الأول
  .البيئة المحيطة:   البعد الثاني
  ).form(الشكل :   البعد الثالث

  .وينشأ وجود المشكلة من غياب أو تغير أحد هذه العناصر
وتظهـر أثنـاء التفكـير للوصـول للحـل . ويكمن حل المـشكلة في تغيـير أحـد هـذه الأبعـاد

 وعملية اتخـاذ القـرار والتـي تحـدث داخـل كـل مرحلـة مـن مراحـل عمليـة –ي التصميم
 والحقيقــة أن حلــول المــشاكل التــصميمية هــي اتفــاق بــين الاحتيــاج والبيئــة –التــصميم 
  .والشكل

  .وهذه المتغيرات شديدة المرونة ولها تأثيرات متبادلة
امـة يجـب أن نتبعهـا  أنبه لحقيقة ه–ولكن قبل أن نبدأ . سوف نستعرض تلك المتغيرات

ــصميم  ــدأ أي ت ــا قبــل أن نب دائم
ً

ــة التــصميم– ــة .  أو التخطــيط لعملي أو تنظــيم العملي
أو ترتيــب للأولويــات يحــدد بــشكل دقيــق مــدخلات . التــصميمية في شــكل خطــة منهجيــة

التصميم وتمثل دائمـا وأبـدا 
ً ً

:  في مـسار مراحـل عمليـة التـصميم هـي– المرحلـة الأولى –
  ).pre-design(صميم مرحل ما قبل الت
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مراحـل : ً إلى مرحلـة مـا قبـل التـصميم عنـد تنـاولي تفـصيلا– إن شاء االله –سوف أعود 

  .عملية التصميم

  :الآن نستعرض متغيرات الاحتياجات التصميمية •
  :تتضمن الاحتياجات التصميمية المتغيرات التالية

حي الكميــة مــن تتــضمن الخطــوة الأولى اســتيعاب جيــد للنــوا): areas( المــسطحات -1
لإظهار وتحديـد المـسطحات والمـساحات اللازمـة لتحقيـق الاحتياجـات . البرنامج التصميمي

ترجمـة البرنـامج التــصميمي إلى : والعلاقـة بــين نـسب المـسطحات المختلفــة أي. الوظيفيـة
وعادة ما يتضمن برنامج المـشروع كـل المعلومـات عـن احتياجـات . مسطحات محددة بعناية

وتكون برامج المشروعات غالبا معقدة مركبة. لمالكالمشروع أو ا
ً

.  
تتــضمن الخطــوة الثانيــة اســتيعاب وفهــم العناصــر ): relation ships( العلاقــات -2

ويمكـن اسـتخدام . وإدراك العلاقات الهامة بـين هـذه العناصـر المتنوعـة. المختلفة للمشروع
يلخص الأنـشطة والعلاقـات  فـ–مخطط لربط ودراسة العلاقات الوظيفية بـين تلـك العناصـر 

 وتحديد النسب اللازمة لكل عنصر من هـذه العناصـر وتمثيلهـا –المطلوبة والمنطقية بينها 
ويمكـن ترتيـب تلـك العناصـر أفقيـا . واستيعاب العلاقات بين عناصر المـشروع. بما يناسبها

ً

ورأسيا وتحديد مدى العلاقة بين كل عنصر والآخر وقراءتها توضـح شـدة العلاقـة
ً

 الوظيفيـة 
  .ترجمة البرنامج إلى مخطط علاقات: أي. بين العناصر المختلفة بصورة أوضح وأسرع

قد يؤثر استغلال الفراغ وسلوكيات الناس على الحيز المعمـاري ): function( الوظيفة -3
ــة وضــع . الــداخلي ــق الوظــائف بالعمــارة – أو توزيــع –وعلــى طريق  الأثــاث الــلازم لتحقي
وعـدم مقابلـة تلـك الاحتياجـات . وجيه العناصر الوظيفية والـتحكم فيهـاوعلى ت. الداخلية

ولا يحقـق الراحـة والعلاقــات . ينـتج بيئـة عمرانيـة غـير مناسـبة لأفــراد اتمـع والإنـسان
ولذلك ينبغي على المصمم توضيح تتابع استغلال الفراغات من خـلال . والمسطحات المطلوبة

ــات  ــة وشــبكة العلاق ــات توضــح أهمي ــشروع أيمخطط ــين عناصــر الم ــامج : ب ترجمــة البرن
  .التصميمي إلى شبكة علاقات

الحركة تؤثر على التجارب الإنـسانية للنـاس وهـم يتحركـون ): circulation( الحركة -4
والتعامل مع الحيز أثنـاء الحركـة . وهي التي تعرف بالتجربة أثناء الحركة. من حيز إلى آخر

التعامـل : أي. الحيز أثنـاء الجلـوس أو النـوم أو الـسكون مع – بالطبع –غير تعامل الإنسان 
  .مع الحيز والحركة والحدود
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  :البيئة المحيطة: أما البعد الثاني للمشكلة التصميمية
 –تتضمن البيئة جميـع الظـروف البيئيـة المحيطـة والمتغـيرات المتعلقـة بموقـع المـشروع 

ع والمنـاخ العــام للمنطقــة وحركــة  والمنـاخ الخــاص بموقــع المــشرو–واختيـار وتحليــل الموقــع 
والحركة الطبيعية حـول . وطوبوغرافية الأرض ونوع التربة. الشمس واتجاهات وسرعة الرياح

وكـذلك البيئـة . الموقع والرؤيا وعناصر التنسيق مثل النباتـات والأشـجار والميـاه والـصخور
هم المتغيرات التـي تـؤثر وتعتبر العوامل المناخية من أ... العمرانية المحيطة بموقع المشروع

 مـن خـلال مخططـات توضـح – والتي يجب دراستها بعنايـة وخـبرة –على تصميم المشروع 
من مخطط يوضح تغير درجات الحرارة أثناء كافـة فـصول : الحالة المناخية في الفصول المختلفة

وكــذا تحديــد ســرعة . ومخطــط آخــر يوضــح قيــاس معــدلات وكثافــة ســقوط الأمطــار. الــسنة
  .هات الرياح الموسميةواتجا

  :اختيار وتحليل موقع المشروع
  . تحليل موقع المشروع بالنسبة للبيئة الطبيعية والحدود والاتجاه-1
  . تحليل موقع المشروع بالنسبة لطبوغرافيا الموقع والتضاريس-2
  . تحليل موقع المشروع بالنسبة للرؤية ومناطق التطوير- 3

  ):form( الشكل :البعد الثالث للمشكلة التصميمية
يتضمن الشكل كثيرا مـن المتغـيرات كنـوع الإنـشاء ونظـام الإنـشاء والعمليـة الإنـشائية

ً
 .

والغلاف والتحكم البيئي والطاقة والبيئة المحيطـة بالمـشروع . وكذلك التصور العام للمشروع
 فمـن –والطبيعة التي تجعل الأشـكال تتواجـد وتتخـذ شـكلها المناسـب ومكانهـا الـصحيح 

كرة الواحدة تعطي أعدادا لا تحصى من الحلول وتبعا لها أعدادا لا حصر لها من الأشـكال الف
ً ً ً

– 
وعندما ننظـر في مـشكلة ... فالأشكال تعكس وجود توازن بين هذه العناصر السابقة مجتمعة

ودرجـات مختلفـة مـن . الشكل سنجد أن الشكل هو الـشيء الـذي يتـضمن بعـض التنظـيم
  .الاهتمام

كل يتم عن طريق العلاقات التي نبنيها والتي تتحدد صلاحيتها بالطبيعـة وتنظيم الش
والتكوين وتنظـيم . وهذه العلاقات لها طبيعة إنشائية وأخرى مرئية. الفريدة للمجال نفسه

الشكل يعني نظاما إنشائيا أيضا
ً ً ً

ولقد كـان . والنظام الإنشائي يدخل ضمن العلاقات المرئية. 
والسبب في ذلك يرجع إلى طبيعة . لمشكلات التي واجهها العلماءهذا التنظيم من أصعب ا
وهـذا يعنـي . بالإضافة إلى طبيعة مشكلة الأشكال ذات ثلاثة الأبعـاد. عملية التصميم ذاتها

شيئا له مغزى كبير هو أننا نتعامل مع عدة أنظمة من العلاقـات المتداخلـة المركبـة وعـدة 
ً

  .أوجه مختلفة
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هناك تنوع كبير في أساليب التنظيم لكتـل ): space and order( الفراغ والتنظيم -1
" المـصمت"ودراسة تنظـيم هـذه الكتـل والعلاقـة بـين . البناء ولتأكيد البعد الفراغي بينها

وهـذا التنظـيم . والفراغ للوصول إلى أهداف تصميم المـشروع والاتـصال بـين كافـة عناصـره
  .ات والقطاعات والحوائطوتنظيم الواجه. يشمل التنظيم الفراغي للكتل

ويتـضمن . الاتزان هو التباين بين الثبات والاسـتقرار أو عـدم الثبـات:  الكتلة والاتزان-2
وهـذا يحـدث عنـد . ذلك التعامل مع الاتزان المتمثل في التكوينات والاتزان في البعد الثالث

يهـا مـن جميـع إذ يتحتم علينا عنـد توزيـع الكتـل النظـر إل. وضع إشكالنا في فراغ حقيقي
الأوجه حتى نتأكد يقينا من اتزانها وثباتها واستقرارها وعلاقتها ببعضها البعض

ً
.  

استيعاب تدرج المقياس وتحليل النسب من خلال التحليـل :  المقياس الإنساني والنسب-3
وتوازنهـا المرئـي وجمالهـا وراحتهـا . البصري والإيقاع والعلاقة بين الأحجام والأبعاد الرأسية

  .عينلل
أهميـة الإيقـاع تكمـن في وجـود علاقـة واضـحة مـستقرة بينهـا وبـين :  الإيقاع والتكـرار-4

 ويكون الأسـاس – مثل الحركة والتنفس –وبينها وبين الإيقاع الإنساني . الإيقاعات الطبيعية
ويعتمـد . هو محاولة الوصول إلى إيقاعات في المسافات بين المكونات المعمارية والانتظـام الحـر

ً الفتحـات مـثلا –لإيقاع المرئي في المبنى على الإيقـاع بـالتكرار وعلـى المكونـات ا
 والمـسافات –

  .بينها وبين المصمت
أحد المتغيرات الهامة في تـشكيل المبـنى هـي مـدى أو درجـة الوحـدة :  الوحدة والتنوع-5

وهي غالبـا مـا تكـون محـصلة للمتغـيرات الأخـرى . والتنوع في التشكيل
ً

الاتـزان  الكتلـة و–
 فهـي جميعـا تـستخدم للوصـول إلى الوحـدة أو التنـوع–المقياس والنسب الإيقاع والتكرار 

ً
 .

والاسـتقلال بـين المكونـات . الـشبكية المديوليـة: ومن وسائل الحـصول علـى وحـدة أو تنـوع
  . عن اتباع قواعد الوحدة– المتعمد –كما يمكن الحصول على التنوع بالامتناع . والإجمال

  . شكل– بيئة –احتياج :  أن المشكلة التصميمية لها أبعادهاالنتيجة •
  .ونجاح أو فشل التصميم هو في مقابلة هذه العناصر الثلاثة

وينبغي علينا جميعا أن نتذكر 
ً

 دائما –
ً

 أن حلول المشاكل التـصميمية هـي اتفـاق بـين –
  .الاحتياج والبيئة والشكل: أبعادها
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 غالبا –رونة حتى يتم هذه العناصر والمتغيرات شديدة الم •

ً
 الوصول إلى حـل مناسـب –

 .يلبي كافة الاحتياجات النفعية الوظيفية والجمالية للمشروع. والحصول على تصميم جيد

 غير أن لهذا النظام الواحـد – وهو من الجهة المادية التصميم –هناك نظام أساسي واحد 
يكون كل وجه تكوينا في حد ذاته. عدة أوجه مختلفة

ً
.  

وخلافـا للتكـوين ذي .  إلى ذلك أن علـى كـل وجـه أن يوصـلنا إلى الوجـه الآخـر فيـهأضف
ً

البعدين الذي يجب أن يظل قابعا في نطاق مسطح الصورة 
ً

 نجـد –" سـكوت" على حد تعبير –
وذلـك مـا لم يوصـلنا . أن التكوين ذا ثلاثة الأبعاد لا ينجح مهما تكن درجة تأثير أحد أوجهه

 المـساقط الهندسـية – نحـن –ولهذا نستخدم . لاقات في جميع الأوجهعلى استكشاف نفس الع
  .والرسومات المعمارية حتى نتمكن من دراسة ما بها من علاقات مركبة

 إنما هي تعكس وجود توازن بين جميـع – ليست هي الحل –وهذه الرسومات الهندسية 
  .العناصر والعلاقات المعقدة مجتمعة

كمـا .  على رؤية هذه العلاقات بدقة أكـبر وأعمـق وأشمـل"بمقياس الرسم"ونحن نستعين 
  .للغرض نفسه) الماكيت(نستخدم النماذج المصغرة 

ولهـذه الدراسـات الحجميـة أهميـة كبـيرة في الكـشف عـن العلاقـات المعقـدة التـي نحـن 
كـل مـا نـود الإشـارة إليـه هـو مـدى فائـدة هـذه الدراسـات الحجميـة في تـصور ... بصددها

  .ثلاثة الأبعادالعلاقات ذات 
تحليل الهيئة إلى أوجه رئيسية يمكن إخراجهـا في رسـم ذي : والفكرة الأساسية تتلخص في

  .بعدين
  .وكذا توضح طريقة ربط هذه الأوجه وكيفية تنظيم الهيئة في الفراغ

 الذي نبدأ به دائما –والوجه الأساسي 
ً

  . هو المسقط الأفقي–
  .الشكل الذي ترسمه الهيئة على الأرضويمكنك النظر إلى هذا المسقط على أنه 

 –وعلى أساس المسقط الأفقي يمكن إقامة مساقط رأسية توافق كل وجه من الأوجه الأربعـة 
عنـد دراسـتك للحيـز المعمـاري الـداخلي أو .  لشيء أشبه بالصندوق من الداخل–الداخلية 

ط ومـا بهـا مـن والحـوائ. عند تصميمك للعمارة الداخلية لأي مشروع معماري من الداخل
وهــذا الجانــب مــن ). للأبــواب والــشبابيك أو أي فتحــة لهــا طبيعــة خاصــة أخــرى(فتحــات 

ــان ذا بعــدين –التــصميم  ــنى – وإن ك ــة وعمــارة أي مب ــه جــزء متكامــل مــن طبيع  إلا أن
وهـذا بـدوره . لأنه يضع النظـام العـام للعمـارة. ومصدر من مصادر الجمال فيه. وتصميمه

  .وهامة في التصميم المرئييؤدي إلى مبادئ عامة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

o b e i k a n d l . c o m



88 نظرية العمارة الداخلية

  .في تقديري: هذا هو النهج الذي يلزم اتباعه في العمارة الداخلية •

فهو يضمن للحيز المعماري الـداخلي قانونـا ونظامـا
ً ً

كمـا يـضمن لـه الـصحة والـضبط ... 
يـشمل . كـالتكرار والتتـابع والإيقـاع وغيرهـا: والتماسك ويؤكد مبـادئ هامـة في التـصميم

 وعلاقاتهـا – وأجزائـه المـصمتة والمفرغـة –ة واحـدة بكتلـه واتزانـه ونـسبه المبنى كله كوحـد
وكــذلك دواخلـه وفراغاتــه . والأشــكال والظـلال الناتجـة علــى أبعـاد ثـلاث. ببعـضها الـبعض

 وهي أيضا دراسـة ذات ثلاثـة أبعـاد –وتتابعها 
ً

 ولكنهـا معنيـة بـالحيز الـداخلي وصـلته –
فيندمج معها حتى يصير جزءا منها ومـا بهـا .  المحيطةبالفضاء الخارجي وبالطبيعة والبيئة

ً

وهـذا المـنهج يـوفر الأسـس والاشـتراطات ... من عناصر جميلة كالحـدائق والنباتـات والميـاه
  .في العمارة الداخلية. والملاءمة لتوافر وتحقيق الجمال

تبـين . ويمكن تقوية فاعليات الدراسات الحجميـة عـن طريـق رسـم قطاعـات رأسـية فيهـا
  .ًالعلاقات المرئية والإنشائية التي لا يمكن أن تتضح تفصيلا دون هذه القطاعات

وتعتبر القدرة على تحليل الهيئات بهذه الطريقـة لازمـة وضـرورية وهامـة لأي نـوع مـن 
  .التصميم المرئي

والحاجة إلى مثل هذه الرسـومات الهندسـية والمـساقط والقطاعـات والدراسـات الحجميـة 
ليـست لإظهـار وتوضـيح وبيـان العلاقـات المرئيـة والإنـشائية ) الماكيـت(رة والنماذج المـصغ

بل أيضا لأهميتهـا . وطريقة وإنشاء التصميم فقط
ً

 في تخيـل – كوسـيلة فنيـة لهـا قيمتهـا –
  .الهيئة المراد إخراجها

كمــا أن العناصــر الأساســية التــي يمكــن أن نبنــي منهــا نموذجــا ذا ثلاثــة أبعــاد هــي
ً

 :
  .سطحات والخطوطاسمات والم

 وقـد يكـون اـسم – ويعبر عنـه بالإسـقاط في أبعـاد الفـراغ –ونقصد باسم ما له حجم 
صلدا تماما 
ً ً

أو قد يكون مفرغا مثل المبنى أو الفخار ) كما في كتلة حجر(
ً

 واسمات كلها لهـا –
  .الحيز: و وينشأ عن فاعليات العناصر السابقة الثلاثة عنصر هام ه–طبيعة مرئية واحدة 

بينما بقية العناصر الأخرى لها أهميتها ... وهو في العمارة بعد العنصر الرئيسي
  .كوسائل للتشكيل الفراغي
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 89  التصميم  

  :مراحل عملية التصميم
 مـن أكثـر العمليـات التـصميمية – بصفة خاصة – التصميم المعماري عمليةمازالت  •

صعوبة وتنوعا واختلافا وتميزا
ً ً ً

.  
ًذلك نظرا لكونها أولا ً
 وإني أجـزم يقينـا بـذلك – 

ً
 تحتـاج إلى موهبـة خاصـة ينبغـي أن –

 فهـي –وتلك الموهبة اختصها االله عز وجـل لقلـة نـادرة مـن عبـاده . تتوافر للمصمم المبدع
فتبـارك االله أحـسن " وإني أعتقد أن المبدع يولـد بهـا –من عند االله بديع السماوات والأرض 

  .ميز الإنسانيفالإبداع هو أعلى درجات الت" الخالقين
ولذلك فإني ألح دائما على إيجاد آليات فعالة لاكتشاف المواهب

ً
.  
  .أعود لعملية التصميم المعماري لكونها نتاج بين الفن والعلم

  . وأنها خليط من الموهبة والمعرفة والفكر والخبرة والممارسة
 مما –ميكية  عملية دينا–إلى جانب ارتباطها بعدة متغيرات وعوامل أخرى تجعل منها 

  .يضفي عليها هذا التميز والتنوع والاختلاف
وتختلف نوعيات ومراحل العمليات التصميمية تبعا لكيفية تجميع المعلومـات ومنـاهج 

ً

 – بنـسب وطـرق مختلفـة –اتخاذ القرارات التصميمية لكل مرحلة مـن مراحـل التـصميم 
  .وبصور تجعل من الحل التصميمي لكل مرحلة سمات خاصة متميزة

  :ولقد حاول بعض العلماء تقسيم عملية التصميم المعماري إلى نوعين
  ):traditional process( التصميمية التقليدية العمليات •

  .وهي نتاج تجميع مفردات وعناصر جديدة أبدعها المعماري بطريقة متفردة
فقـد أوضـح أن علـى الخـط الواصـل بـين هـذين الطـرفين توجـد عمليـات ) john(أما  •

وهـي نتـاج تجميـع . ة تكون خليط من كـل مـن العمليتـين التقليديـة والإبداعيـةتصميمي
وقد افـترض نوعيـة . وتوليف مفردات بعضها قائم وسبق استخدامه وبعضها جديد ومبتكر

طبيعـة المحتـوى : المشكلة التصميمية والتي قد تحدد وتفـرض مـن البدايـة حلـول بعينهـا
 أو –ٍلبيئة الطبيعية أو الماديـة مـن مبـان محيطـة سواء ا. والبيئة التي يتم التصميم فيها

 أو –الخبرات والقدرات الذاتية والمخزون المعـرفي للمـصمم الـذي يخـتص بالجانـب الإبـداعي 
 .إلخ... الجهات المختصة– الإدارة –المالك : الجهات الأخرى المشاركة في عملية التصميم مثل
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90 نظرية العمارة الداخلية
ومعرفـة تعريفـا تامـا العملية التصميمية يصعب أن يكون نهاية محددة 

ً ً
 كمـا يـصعب –

 إلى جانب أنها تقبل عددا من الحلول–وصفها بشمولية ودقة 
ً

وعليه فـإن عمـل المـصمم أن . 
يقدم دائما حلول أفضل

ً
.  

عنـد البــدء في مراحــل عمليــة التــصميم يجــب أن نــدرك أن التــصميم يمــر بمراحــل  •
يـات اتخـاذ وصـنع وهندسـة  وأن هذه المراحل لابد أن تـرتبط وتتكامـل مـع عمل–وخطوات 

 وبالتالي سأحاول أن أقدم تخطيطا بسيطا يمثل ويعتمد علـى مـسار مراحـل عمليـة –القرار 
ً ً

  :التصميم الأربع
  :مرحلة ما قبل التصميم:   ًأولا

وهذه بداية هامة يتم فيها جمع المعلومات اللازمـة والبيانـات الأوليـة لعناصـر المـشروع 
لازمة دائما لاتخاذ أي قرار" المعلومة. "ولى للتصميموذلك للوصول لوضع الخطوط الأ

ً
إنهـا ... 

وهذه المعلومات والبيانـات ينبغـي أن تكـون . الخطوة الأولى الضرورية لصنع القرار الصحيح
صحيحة مؤكدة موثقة ومتفق عليها مقدما
ً

ويجب كذلك تنظـيم هـذه المعلومـات في شـكل . 
  : وأخطرخطة منهجية وترتيب للأولويات ولما هو أهم

  ).خاصة عن المشروعات المماثلة في اال( الاستقصاء وجمع البيانات -1
  .وترتيبها وتنظيمها وتحليلها.  معالجة البيانات السابقة ومراحلها-2
  . تقييم النتائج وتفعيلها لاتخاذ القرارات التصميمية لكل عناصر المشروع-3

م إلى المرحلة التي تليهـا بطريقـة يجب إتمام كل مرحلة من مراحل التصميم قبل التقد
  .ويمكن الرجوع إلى نقطة بداية كل مرحلة باستقلال عن المراحل الأخرى. منطقية
ثانيا
ً

  :مرحلة التصميم الأولى:   
  .في هذه المرحلة يتم إعداد ما يعرف بالمفهوم التصميمي

  .مفهوم التطوير الأولى: ثم تطويرها بما يطلق عليه
ويـتم في هـذه المرحلـة مـن . ة الفعالة واعتبـارات عناصـر المبـنىمع التعرف على الأنظم

التحليل والدراسة العامة ثم توليد الحلول وتطويرها حـتى مرحلـة اتخـاذ : مراحل التصميم
  .القرارات التصميمية

وتكون بدايتها اختيار أي من الأنظمة الوظيفية التي تعمل على تدفق الحلـول المناسـبة 
الأنـشطة وأنظمـة الحركـة والفراغـات المحـددة : مثـل. الـداخل والخـارجلاعتبارات المبنى من 

  .والأنظمة الفعالة الأخرى والتقنيات المحتملة والمناسبة للبيئة المحيطة
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

o b e i k a n d l . c o m



 91  التصميم  

ثالثا
ً

  ):design development(مرحلة التصميم المتطور :   
 مـن بـين عـدد مـن –في هذه المرحلة يـتم تطـوير الحلـول وطـرح للبـدائل التـصميمية 

 مع البدء في استعمال والاهتمـام بعناصـر الـزمن والتكلفـة والاعتبـارات –بدائل الممكنة ال
والـدخول في التفاصـيل والأبعـاد . الاقتصادية وظروف الموقع والبيئة ومـواد الإنـشاء والبنـاء
  .النهائية لتصميم المشروع وتحقيق كافة احتياجاته وأهدافه

.  درجـة التكامـل في أنظمـة التـصميم الفعالـةوهنا يتم استدعاء الأولويات والتأكـد مـن
والإمداد بالقرارات التصميمية للأنظمة السابقة واعتبارات المشروع كمجموعة مـن الأنظمـة 

الاعتبارات والعوامل المناخية والظروف البيئيـة المحيطـة والمتغـيرات المتعلقـة بموقـع : مثل
 والأحمـال – والجـسات اللازمـة –بـة وطوبوغرافيـة الأرض ونـوع التر. المشروع وتحليل الموقـع
والبيئة الحرارية والحالة المناخيـة في الفـصول المختلفـة وتغـير درجـات . والتصميم الإنشائي

والـصرف الـصحي والمخلفـات وحمايـة . والرياح الموسمية وكثافـة سـقوط الأمطـار. الحرارة بها
  .جزاء المكونة للتصميموكفاءة الأ. وكذلك أماكن الإمداد والخدمات. المشروع من الحريق

رابعا
ً

  :مرحلة التصميم التنفيذي:   

 أي أنهـا – من بين حلين أو أكثر مـن الحلـول المتاحـة –هنا تتم عملية اختيار حل أمثل 
وتعرف هـذه . تنتهي إلى تفضيل حل معين أو بديل مناسب ما بين عدد من الحلول المتاحة

قيـيم المنـافع النـسبية موعـة مـن المرحلة من مراحـل التـصميم بأنهـا نهايـة مرحلـة ت
. بحيث يـتم اختيـار البـديل الأمثـل حـتى يمكـن البـدء في تنفيـذ المـشروع. البدائل المتاحة

  .وإدارة وتنظيم التنفيذ

وهنا يتم تصميم التفاصيل والأبعاد النهائية للمشروع وإعداد التصميمات والرسـومات 
مال المتنوعة لكافة العناصر اللازمـة لنمـو التنفيذية والمواصفات الفنية وحساب كميات الأع

طبقا لأصول الـصناعة والتقنيـات المتاحـة. المشروع
ً

وكـذا إعـداد المـستندات اللازمـة لطـرح . 
  .وتنظيم إدارة المشروع. المشروع للتنفيذ

 –وهناك طرق ووسائل مختلفة للانتقال بين مراحل العملية التصميمية الـسابقة الـذكر 
ــة وأخــرى  ــك المراحــل –بــين مرحل ــابع تل ــصنيفها بتت ــن ت ــامج ... أمك ــدءا بوضــع البرن ب

ً

  . والتحليل ووضع واختيار الفكرة وتقييمها. التصميمي
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  :مناهج اتخاذ القرار التصميمي
 أنها عملية اختيار البديل الأمثل مـن – ببساطة ويسر –يمكن تعريف عملية اتخاذ القرار 
  .بين عدد من البدائل المتاحة الممكنة

ليـة اتخــاذ القـرار التــصميمي تــتم لمعالجـة المــشكلات ولمواجهـة حــالات أو مواقــف إن عم
ــة أو لتحقيــق أهــداف مرســومة محــددة للعمليــة التــصميمية بمراحلهــا . معينــة محتمل

  .المتتالية
  .وقد تكون هذه المشكلات واضحة ومعروفة الأبعاد والجوانب
  .اأو قد تكون غامضة بالنسبة لعمقها والأسباب المكونة له

وقد تضم المشكلة التصميمية أهدافا إلى جانب العديد من البدائل المطروحـة للاختيـار
ً

 ...
ــرارات  ــاذ الق ــة اتخ ــين عملي ــصميم التقييمــي وب ــة الت ــين مرحل ــة ب ــة وثيق ــاك علاق وهن

  .التصميمية
  .ولابد أن تتكامل عمليات التقييم مع عمليات اتخاذ القرارات

عـم القـرارات المتخـذة للوصـول أو الحـصول علـى فالتقييم يمكن أن يشترك مـع طـرق د
  .النتيجة المرجوة

تمر عملية اتخاذ القرارات وحل المشكلات بعـدة مراحـل هامـة تكـون كـل منهـا حلقـة في 
 وهـذا يعنـي أن جـودة – إذ تعتمد كل مرحلة على المراحل الـسابقة لهـا –سلسلة متكاملة 

 كفاءة مراحلها جميعاوفعالية منظومة حل المشاكل التصميمية تتوقف على
ً

.  
  :هناك ثلاثة أنماط لاتخاذ القرارات التصميمية •

  : اتخاذ القرار بالخبرة-1
حيث يتم الاعتماد على الخبرات السابقة والذكاء الفطري للمـصمم المبـدع وتجاربـه 

ويكون اتخاذ القرار سريعا. العديدة
ً

.  
  : اتخاذ القرار بالدراسة والتحليل-2

قـائق ويـتم جمـع المعلومـات وترتيبهـا وتنظـيم الأفكـار حيث يتم للبحـث عـن الح
ومحاولـة إيجـاد علاقـات . للوصـول مـن الأسـباب إلى النتـائج. بنفس الأسلوب المرحلي

بعـد موازنــة ومراجعــة . ونـصل للقــرار الــذي يحقـق الهــدف المنــشود. تفـسر الظــواهر
  .البدائل

  : اتخاذ القرار بمزيج من النمطين السابقين-3
مع الدراسة ... بالخبرة العملية الواقعية الذاتية للمصممحيث التمسك 

  .أي الجمع بين الدراسة وحصيلة الخبرة. والتحليل
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 93  التصميم  

 من علوم –ركزت النظريات الحديثة في العمارة على استعارة مناهج وأساليب بحثية  •
  . ومحاولة تفسير العمارة بنفس الطرق–أخرى 

سـاليب عامـة يلجـأ إليهـا المـصمم أثنـاء وبهذا السياق فقد فسروا العمـارة علـى شـكل أ
وسوف أتناول هذه المنـاهج وأهـم المـداخل التـي تنـدرج تحـت كـل ... العملية التصميمية

  :منها وأهمها
  :المنهج الإبداعي لاتخاذ القرار التصميمي:   ًأولا

لقد أطلق على هذا المنهج أيضا
ً

حيـث تـتم أكثـر : المنهج الوجداني: أو. المنهج الحدسي: 
كار الإبداعية في العملية التصميمية داخل عقل المصمم كلياالأف

ً
وخـارج نطـاق الـتحكم الـلا . 

إرادي جزئيا 
ً

 ويعتمد هـذا المـنهج – حيث ترفع القيود عن الأفكار وبدائل الحلول المتنوعة –
على الابتكار المبني على القدرات الفنية المعتمدة علـى الخـبرة الذاتيـة والممارسـة المهنيـة 

  .وتراكم خبراته وتجاربه التصميمية. قة للمصممالساب
 أهميـة المخـزون المعـرفي والخـبرات والتجـارب المتراكمـة –حيث تظهـر وبـسرعة مذهلـة 

  . بصياغة جديدة في أي من المواقف التصميمية السابقة المشابهة–للمصمم المبدع 
... فـسيرهذلك على الرغم من عدم قدرة المصمم على شـرح كيفيـة تمكنـه مـن ذلـك أو ت

  . تستعصي من دائرة الوصول للأسباب العقلانية– هذه –بمعنى أن عملية الابتكار 
 – في البعـد الثالـث –هذا بالنسبة لقدرة المصمم على تخيل وإنتاج الأشـكال والـصياغات 
  .سواء للفراغات والعمارة الداخلية والحيز المعماري الداخلي أو الخارجي

ق مختلفـة لفهـم طبيعـة هـذا الفكـر الإبـداعي لـدى ولقد استخدمت عـدة وسـائل وطـر
وتتبـع الطـرق . وتعددت الأبحاث لمعرفة أسرار إنتاج وصياغة الأشكال ثلاثية الأبعاد... المصمم

  .التي تسمح بإنتاج هذه الأفكار
ثانيا
ً

  :المنهج المنطقي لاتخاذ القرار التصميمي:   
  .تفسيرحيث يفترض أن عملية التصميم عملية قابلة للشرح وال

ويركــز هــذا المــنهج علــى مجموعــة القواعــد والأســس التــي تــتم مــن خلالهــا عمليــة 
ومن أهـم مميـزات هـذا المـنهج اسـتخدام الوسـائل التكنولوجيـة الحديثـة في ... التصميم

  .العملية التصميمية
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94 نظرية العمارة الداخلية

لكن هـذا المـنهج المنطقـي العقلانـي يفتقـد المرونـة في التعامـل مـع المـشكلات الجديـدة 
ً كما أنه يركز على الوسائل التي يتم بها التصميم مغفلا أو متجـاهلا –لتصميم لعمليات ا ً

 ومن أهم المداخل التي تندرج تحـت هـذا المـنهج أسـلوب –روح العملية التصميمية ذاتها 
واعتمـد " كريـستوفر ألكـسندر"الذي ابتكره ): systemaic design(التصميم النظامي 

 ليـست إلا مجموعـة مـن – مهمـا بلغـت درجـة تعقيـدها – على فلسفة أن المشكلة المعمارية
 وحل كل – الجزئية –يمكن تحليلها إلى مكوناتها ) simple problems(المشاكل البسيطة 

  .جزء منها على حدة ثم تجميع الحلول لتكوين أفضلها لحل المشكلة الرئيسية
. لمشكلة الرئيـسية بعض الظروف المؤثرة على ا– فصل –وتحاول هذه الطريقة العمل على 
مع الاقتناع بإمكانية الوصول إلى جميـع أطـراف المـشكلة . حتى يمكن حلها بالوسائل المتاحة

ومحاولـة الوصـول إلى قـوانين تـصميمية صـالحة . وتناولها على أنها مسألة رياضية بـسيطة
والنظر إلى العملية التصميمية من منظور نمطي بمعنى كـون مراحلهـا محـددة . للتطبيق

  .اضحة يمكن تفسيرهاوو
: ثـلاث مراحـل متتابعـة لتوضـيح أسـلوب التـصميم النظـامي هـي" جـونز"وقد حـدد 

  . التقييم– التركيب –التحليل 

: ًنفس التتابع ولكن من خلال نقـاط مختلفـة أكثـر تفـصيلا" بروس أرشر"في حين استخدم 
تبدأ بجمع المعلومات ثم تنتقل إلى مرحلة متطلبات البرنامج التي . تبـدأ بمرحـلة تحليلية

)data (وتنتهـي . ثـم مرحلـة إبداعيـة لوضـع الفكـرة التـصميمية وتطويرهـا. ثم تحليلـه
  .بمرحلة التقييم وتوصيل الفكرة والحل الأمثل

وقد تعددت آراء المعماريين في خطوات التـصميم النظـامي إلا أن هـذه الآراء تـدور حـول 
وتعتمـد هـذه الطـرق بـشكل . ات الـسابقةمراحل وخطوات أساسية يمكن تركيزها في الخطو

) وتفكيـك(الـذي يـؤدي علـى تحليـل ) system approach(خطي علـى مـدخل الـنظم 
ويؤدي ذلك إلى تحـسين .  من واقع مكوناتها– إلى أجزاء مستقلة عن بعضها –المشكلة المركبة 

  .ولكن لا يعني ذلك تحسين الأداء الكلي. كفاءة هذه المكونات

  .ت التصميمية يمكن اتباعها في التصميم المنظوميونفس هذه الخطوا
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 95  التصميم  
في تنـاول الخطـوات التـصميمية : ولكن هناك فرق بين التـصميم النظـامي والمنظـومي

 دون – مهمـا بلـغ تعقيـدها –فالمنظومة هي أداة تساعد على تخيل المشكلة المركبة . السابقة
يـل لا يـؤدي إلى تفكيــك فالتحل... أن تتناسـى تـشابك أطـراف المـشكلة مــع بعـضها الـبعض

 –كما أن المنظومة لا ترفض المـنهج التحليلـي . المشكلة المركبة إلى أجزاء مستقلة عن بعضها
 فالبداية دائما بالتخيل العام–إنما تكمله 

ً
كمـا . ثـم يـأتي دور التحليـل إلى أجـزاء معينـة. 

فمـن النظـرة ... روعينبغي النظر إلى التكامل الموجود بـين المـشكلة والبيئـة المحيطـة بالمـش
وينعكس هذا الفكر على مراحل التصميم حيث يظهـر . الجزئية للمشكلة إلى النظرة الكلية

  .اختلاف الرؤى من مراحل التصميم المنظم التقليدي إلى مراحل التنظيم المنظومي
 كمـا أنـه مـنهج – يبدأ بـالجزء ليـصل إلى الكـل –فالمنهج المنظومي هو منهج تصاعدي 

 كمـا – موضوع الدراسة لينتهي عند البيئة المحيطة بـه –لق من داخل الكيان تعميقي ينط
ومـن خـصائص . أنه منهج شمولي ينظر على الكيان ككل ويمضي بعد ذلك في دراسة تأثيره

المنهج المنظومي الاهتمام بطبيعة وهيئة العلاقات والترابطات والتفـاعلات التـي يجمعهـا 
  ).structure(أي بنية 

نظر إلى الحلــول الجزئيــة لكــل مــن مواصــفات الأداء التــي يــتم تجميعهــا في ويهـتم بــال
  .مرادفات مختلفة لتعطي مجموعة من الحلول التي يتم الاختيار من بينها

ثالثا
ً

  :المنهج الجماعي لاتخاذ القرار التصميمي:   
 ويـضيف بعـض الأبعـاد التـي لم. ًويعد هذا المنهج المشارك استكمالا للمنهجين السابقين

فمــساهمة المــستعملين في اتخــاذ القــرار هامــة لأخــذ احتياجــاتهم . تكــن متــضمنة فيهمــا
 المطلوبة دائما –ويعتمد هذا المنهج ويتركز في الشفافية . وقيمهم في الاعتبار

ً
 ويجمع هـذا –

الاتجاه بـين الجوانـب الفنيـة الإبداعيـة والتقنيـة في العمـارة بالإضـافة للأبعـاد الاجتماعيـة 
وهي تعتمد على الإدراك الواعي لمشاكل البيئـة وفي صـنع القـرار مـن . ة للمجتمعوالثقافي

  . تقييم النتائج– الحل –المشكلة : خلال ثلاثة أطوار
وإن أمكـن تـصنيفها . إن هذه المناهج والمداخل الفكرية للعمليـة التـصميمية ومـشاكلها

وحصرها نظريا
ً

ً لا يمثـل منهجـا متكـاملا إلا أن كـل منهـا.  جماعي– منطقي –إلى إبداعي :  ً

إن كثيرا ما يختص أحدهما بمعالجة المشكلة تاركـا اـال . للتعامل واتخاذ القرار التصميمي
ً ً

وذلك طبقا لطبيعة الموقف التصميمي والمحتوى البيئي. لمدخل آخر كي يتعامل معها
ً

.  
  .إلى جانب المخزون المعرفي والإبداعي والخبرات المتراكمة للمصمم نفسه
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  :تنظيم العملية التصميمية للعمارة الداخلية
 غايته رفاهيـة الإنـسان – لعمل وصنع منتج –هكذا ندرك أن التصميم نشاط إبداعي  •

والعملية التصميمية كذلك نشاط ذو أبعاد متعددة لعدد من الأنظمـة البـشرية . واتمع
. إلخ..البيئية والاقتـصاديةوالاجتماعية والفنية والتقنية والهندسية والمعمارية والعمرانية و

هذا النشاط الهدف منـه تعـديل أو تطـوير الظـروف أو الأنظمـة القائمـة في البيئـة المحيطـة 
  .مباشرة بالإنسان

 يحدث في تسلسل مكاني زماني متصل يتأثر بـالقوى – سلوكي –كما أن التصميم نشاط 
  .وغيرها... الثقافية والمعرفية والعلمية والتكنولوجية

 – التـي تخـتص بتـشكيل وصـياغة الحيـز المعمـاري –تصميم العمارة الداخليـة إن فهم 
وتحديد نوع المعلومات التـي ينبغـي . كنشاط يضم العمليات الإبداعية والعقلانية والعملية

تساعد على تحسين قـدرة وكفـاءة . والمرحلة التي تتضمنها في العملية التصميمية. توافرها
  .المصمم

 هو الكشف عن غموض التفكـير – لنشاط المصمم –يات الذهنية والغرض من فهم العمل
وإخـراج هـذا التفكـير إلى حيـز . الذي يحدث أثناء العمليـة التـصميمية للعمـارة الداخليـة

  .الوجود والإجهار به
 مفيـدا للمـصمم –كما أن تفهم عملية التفكير أثناء العملية التـصميمية 

ً
 ولكـل مـن –

  .ت التصميميةيشترك في صنع واتخاذ القرارا
 وهـي مهنـة شـاقة –العمارة الداخلية فن علمي يـسعى إلى سـعادة الإنـسان ورفاهيتـه 

والـصحة . ومتعة العـين والعقـل. والنفع بالجمال.  يرتبط فيها الفن والعلم–صعبة وعميقة 
  .وهي كذلك مهنة ولدت من رحم العمارة والعمران. بالبهجة

 تلـك المهنـة التـي – الـذي نعيـشه – الدقيق وتعبر العمارة الداخلية عن زمن التخصص
  .استخلفنا االله فيها لعمارة الأرض

ومزيـدا مـن . والتي تستوجب من كل العـاملين بهـا الأمانـة والإخـلاص والدقـة الفائقـة
ً

ً أولا –ابتغاء مرضاة االله تعالى . العطاء الجاد والعمل الدءوب
ومن .  ومن أجل عمران أفضل–

 فالعمـارة –ادمـة تـذكرنا وتـذكر أعمالنـا وأيامنـا وعطاءنـا بـالخير  لأجيـال ق–أجل غد واعد 
وتتعامل مـع أدق التفاصـيل ومـع كافـة المهـن . الداخلية تستخدم كل خامات ومواد الدنيا

  .والتخصصات
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 ولا يحتمـل –التي لا تبوح بهـا إلا لمـن يحبهـا ويخلـص لهـا . للعمارة الداخلية أسرارها •

  .دق وتجرد ويزاولها بانتظام وص–فراقها 
 –فالناس يتعاملون مع العمارة الداخلية . ويعرف مدى أهميتها وحتميتها لكل الناس

  .دون انقطاع.  صباح مساء–كل يوم 
 حاليـا –غير أن التعقيدات التي يواجهها مصممو العمـارة الداخليـة 

ً
 يتطلـب موقفـا –

ً

إرشاديا من العلماء وخـبراتهم المتراكمـة يجمـع بـين الممارسـة والم
ً

خـزون المعـرفي والتجـارب 
لــذلك فــإن توضــيح الفكــر والإجــراءات والمنــاهج وتنظــيم العمليــة . المهنيــة الــسابقة لهــم

 يــصبح مطلبــا أساسـيا –التـصميمية للعمــارة الداخليــة 
ً ً

 خاصــة مــع المــشكلات الجديــدة –
 جعلت. وتلاحم قواها وانتفاعاتها. وثورة التقدم التكنولوجي. لعمليات التصميم المعماري

بما ينعكس على مشروعات العمارة الداخليـة المتنوعـة . ارتباط المصمم ببيئات أوسع وأكبر
والواقـع أن . وتؤدي هذه الإرشادات إلى نمو وتطوير عمليات التنظـيم. والمختلفة في آن واحد

والمـصمم رجـل تخطـيط وتنظـيم . كل عمل فني لابد أن ينطوي علـى ضـرب مـن التنظـيم
  . إنتاجوترتيب وتنسيق وعمل و

 ضـرورة – المـنهج والأسـلوب وكيفيـة الأداء –لذلك فإن تنظيم العمليـة التـصميمية  •
يحتمها تداخل العمل بين البحث والتصميم لمحاولة الوصول للأسس الموضوعية التي تقـوم 

  .عليها عملية صنع القرار
... لقد أصبحت عمليات التنظيم والتخطيط ووضع السياسات تعتمد على علـوم جديـدة

واقـتراح الوسـائل .  والاستقـصاء– ومعالجتها وتحليلهـا –أساسها جمع البيانات والمعلومات 
  .المثلى لتنفيذ الأهداف

  :وهي عادة تمر بعدة مراحل
تحدد الأهداف مقدما تحديدا دقيقا واضحا قاطعا حاسما •

ً ً ً ً ً ً
.  

  .تحدد السياسات والخطط والبرامج والطاقات اللازمة للتنفيذ •
  .ًوالعمل على تصحيح مساره أولا بأول. ذ لمعرفة نتائجهمتابعة التنفي •

إذ كـل شـيء .  على نظام دقيـق بـديع محكـم– تعالى –إن هذا الكون الهائل قد أقامه االله 
  ...فيه يسير وفق تدبير متقن وتنظيم عظيم
  .ومثلها القمر والليل والنهار. فالشمس تشرق وتغرب في وقت معلوم

ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك لا الشمس "كما قال سبحانه 
  ).40-يس" (يسبحون

  ).3-الملك..." (ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت"...
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98 نظرية العمارة الداخلية

  ...أي ما ترى من خلق الرحمن من اضطراب أو خلل
والإنسان العاقل هو الذي يتخذ النظام شعارا في سائر تصرفاته 

ً
 فمـا وجـد مـن شـيء إلا –

وإن مـن شـيء إلا عنـدنا : " إذ يقـول– تعـالى – وصدق االله – فقد من شيء إلا شأنه وما. زانه
  ).21-الحجر" (خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم

وإنمـا نحـن في . إننا نعيش في عصر لا تتنافس فيه الأمم بكثرة أفرادها ولا باتساع أراضـيها
 بـشتى –فرة الإنتاج والتقدم العلمـي زمن تتنافس فيه الأمم بالاختراع والابتكار والإبداع وبو

ونحـن . أكثر من احتياجك إليـه.  هذا التقدم الذي يجعل احتياج الغير إليك–صوره وألوانه 
نشاهد أمما أقل عددا من غيرها

ً ً
والأمثلـة علـى ذلـك . ولكنها أقوى وأغنى مـن ذلـك الغـير. 

  .ًفضلا عن علمائهم... يعرفها عامة الناس
إنــي أرى لزامــا التطــر •

ً
ق إلى خطــوات محــددة واضــحة ينتهجهــا المعمــاري والمــصمم 

 لتكون منهاجـا صـريحا هاديـا لـه– وحل مشاكلها –لتنظيم العملية التصميمية 
ً ً ً

مفادهـا . 
  :كالتالي

  :مراحل العملية التصميمية:   ًأولا
  . مرحلة ما قبل التصميم-1
  . مرحلة التصميم الأولي-2
  . مرحلة التصميم المتطور-3
  .التصميم التنفيذي مرحلة -4

ثانيا
ً

  :أنماط عملية اتخاذ القرار:   
  . اتخاذ القرار بالخبرة-1
  . اتخاذ القرار بالدراسة والتحليل-2
  . اتخاذ القرار بمزيج من النمطين السابقين-3

ثالثا
ً

  :مناهج اتخاذ القرار التصميمي:   
  . المنهج الإبداعي-1
  . المنهج المنطقي-2
  . المنهج الجماعي-3
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 99  التصميم  

  . في الصفحات السابقة– لمزيد من التوسع –نك بالطبع العودة ويمك

 أو بين المشكلة التصميمية وتحديـدها …ولكنك لا ينبغي لك الفصل بين المنطق والتخيل
 حيـث يبقـى العقـل حـرا لإنتـاج الأفكـار والحلـول– والبحث عن بدائل لحلهـا –وتوصيفها 

ً
 .

  .جات التصميمية للمشروعوبذلك يمكن تحقيق أقصى كفاءة لتلبية الاحتيا

  : على مراحل كما يلي…يعني ذلك أنه يمكن استخلاص حل المشاكل التصميمية •
  . تحديد المشكلة-1
  . تحليل المشكلة وطبيعتها ومستوياتها وأبعادها وبنيتها-2
  . البحث عن بدائل لحل المشكلة-3
  . تقييم البدائل المتاحة للحل-4
  .لتصميمية ودعمها اختيار الحل الأمثل للمشكلة ا-5
  .وتحديد خطوات حل المشكلة.  تطبيق الحل-6
  . تقييم النتائج-7

 –وتلخيـصها . ًفـضلا أنـه يمكـن إيجـاز خطـوات العمليـة التـصميمية
  : في ثلاث خطوات أساسية هي–وتحديدها 

  .مرحلة التحليل:   ًأولا
ثانيا
ً

  .مرحلة الإبداع:   
ثالثا
ً

  .التنفيذ/مرحلة التقييم:   
 جميعهـا إلى تحـسن ونمـو وتطـور – الـسابقة –المراحل والخطوات والعمليـات تؤدي هذه 

ً فـضلا عـن مرحلـة –سير العمل وتنظيم العملية التصميمية لمشروعات العمارة الداخليـة 

التـي ينبغـي أن تعتـاد .  لكنـي أذكـرك بأهميـة مرحلـة مـا قبـل التـصميم–الإبداع فيها 
كـد دائمـا مـن فعاليتهـاوأن تتأ. إتقانها والاهتمـام البـالغ بهـا

ً
التـي يمكنـك أن تتبعهـا . 

 التي ينتج عنهـا –وتدعمها عمليات التصميم الأولى وميلاد النوايا وانبثاق الفكرة الأفضل 
التصميم المرئي صادقا صريحا 
ً ً

والعوامل المنطقيـة والإنـسانية التـي .  مع الوثبة الإبداعية–
  .يعتمد عليها ويسهم في تأكيدها
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100 نظرية العمارة الداخلية

 أثناء اهتمامه بمرحلة ما قبل التصميم والاستقصاء وجمع المعلومـات –طن  الف–المصمم 
 وخـلال إعـداده الـبرامج –) للمشروعات المماثلة في نفس مجال المشروع المكلف بـه(والبيانات 

على المصمم دائمـا أن يتنبـه لمـا هـو... السابقة لأي تصميم
ً

أقـول إنـه يجـب . أهـم وأخطـر: 
  .التنبه لما هو أهم وأخطر

إن هــذه الأنظمــة والمراحــل والأنمــاط والوســائل تــنظم العمليــة التــصميمية للعمــارة 
 كمـا أنهـا نهـج يتـيح أداة – وتنفيذ المشروعات وإدارتها بكفاءة وحرفية مهنية –الداخلية 

الأمر الذي يلزم المـصممين بتطـوير . فعالة لتكوين المفاهيم النظرية والعلمية والعملية لها
  .ملهم وتنشيطها وتعميقهاجهودهم وأساليب ع

 –كما أن الدور القيادي لمؤسـسات التعلـيم الجـامعي يتطلـب منهـا أن تتعهـد المـصمم 
ناشئا وممارسا 
ً ً

وأن تـسهم في ) لا تقتـصر علـى الـدور الأكـاديمي المعـروف( ببرامج ملائمة –
... ةالتي يمكن أن تدعمها مراحـل العمليـة التـصميمي. تأكيد الأنظمة ذات القيم الراسخة

. والتعمق في مؤثراتها وانعكاساتها على عملية اتخـاذ وصـنع وهندسـة القـرار التـصميمي
  .وتسلسل مراحلها ومناهجها من المقدمات إلى النتائج

 –فهي اهتمامات أساسية وموازيـة ) المكان والزمان واتمع (مع اعتبار القوى البيئية 
كثيرا ما تؤدي أدوارا حاسمة ورئيسية 

ً ً
  .كيل القرارات التصميمية في تش–

 من عقـم الـدياجرامات والإحـصائيات والأرقـام التـي يمكـن أن تـتردى – هنا –إني أحذر 
خاصـة في عـصرنا ... بالتصميم إلى متاهات وأزمات قد تجهض الفكرة الإبداعية من أساسـها

 الـذي أصـبح مـن الممكـن فيـه تحقيـق إنجـازات. الإحصائي الحسابي وإنجازاتـه التكنولوجيـة
الـذي لا يتقنـه ولا يـصقله إلا " وجـدان التـشكيل"ولكن ينقصها بوضوح . عديدة بكفاءة نادرة
  .الإنسان المبدع فقط

ومع ذلك فيجب أن نكون جميعا على علم 
ً

 – بما يمكن أن تمليه تلك الإنجـازات المتنوعـة –
  .ومقدار نفعها أو تأثيرها على عملية التصميم وتطورها وحل مشاكلها

 وكـل الفنـون المرئيـة تنـشأ مـن – في كل العصور –لجيد أساس كل عمل فني التصميم ا
وإشـباع حاجـات الإنـسان . وهي تحقيـق رغبـة الإنـسان في خلـق أشـياء جميلـة. أصول واحدة

جماليا ونفعيا معا
ً ً ً

.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

o b e i k a n d l . c o m



 101  التصميم  
 دائمـا –يعتمد تـصميم العمـارة الداخليـة 

ً
 علـى قـدرة المـصمم علـى الابتكـار حيـث –

 عليـه مـن قدراتـه التخيليـة ومهارتـه وثقافتـه ومعرفتـه – عز وجـل –يستغل ما أنعم االله 
  .وخبرته في خلق عمل يتصف بالجدة

 دائمـا –لأن التصميم 
ً

 عمـل مبتكـر يـؤدي إلى تحقيـق الغـرض أو الحاجـة الإنـسانية أو –
إلى نفـس الإنـسان " البهجـة"ولكنها وفي نفس الوقـت تجلـب . الوظيفة التي وضع من أجلها

أيضا
ً

 دائمـا وأبـدا –ولكـن جـودة التـصميم ...  فينـا الرضـاوتبعث. 
ً ً

وهـذا .  هـي الأسـاس–
التصميم الجيد يرتبط ارتباطا وثيقا بإنتاجه

ً ً
  .فالتصميم يرتبط بالإنتاج. 

  :أقترح هذه الخطة لتنظيم العملية التصميمية لمشروعات العمارة الداخلية
 إلى الحـل – قـرار إلى برنـامج وتطورها من فكرة إلى اقـتراح إلى تحليـل ودراسـة إلى صـنع

  .على تقييمه وتنفيذه.  على تطبيقه–الأمثل 
  .تلك عمليات متواصلة حتى ينتهي المشروع ويحقق أهدافه

 ذلك لأنـه لا شـيء فيهـا يتحـول إلى – غالية –لكني أنبه أن حقيقة العلمية التصميمية 
 التي عندما تتم فـإن –تعمال إلا بعد التجربة والاستخدام والاس... حقيقة ثابتة راسخة آمنة

ومـا .  فـلا بـد لأي تـصميم مـن الوفـاء بنفقاتـه وجدارتـه بهـا–ثمنها يكون قد دفع بالكامل 
  .يضمن القيمة الكبرى للعمارة الداخلية من إبداع

ً تبدأ دائما أولا– الحاكمة –هذه الخطة الكاملة  ً
  .قبل التصميم: 

  ):gdata gatherin( الاستقصاء وجمع البيانات -1
يهدف الاستقصاء إلى المساهمة في تكوين مادة أساسية تقوم على المعرفة المنظمة 

فتساهم في تزويد المصمم بالمعلومات المفيدة والبيانات . والوقائع الثابتة والاتصال
أو . وتحقيقها والاستفادة منها في عملية تصميم المشروع. الاستدلالية التي يجب إدراجها

  .إدارة تنفيذه
 – أو الـسكان أنفـسهم – يستدعى ذلـك الاسـتعانة بالبـاحثين أو المؤسـسات المعنيـة وقد

والتي قد تخرج عـن " البصيرة"الذين يمكنهم المساهمة بتوفير المعلومات التي تنطوي على 
 كمـا قـد يـستعان أيـضا بالمـصممين أنفـسهم –حدود معرفة وخبرة المصمم 

ً
 والـذين لهـم –

  .حتى عهد قريب. لمشروعخبرات مماثلة في نفس مجال ا
  : معالجة البيانات-2

  : وهذه تتضمن عدة نقاط– معالجتها –تتبع عملية جمع البيانات 
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102 نظرية العمارة الداخلية
 وتقــسيمها إلى أجــزاء –حيــث يــتم تركيــب البيانــات وفحــصها وتــصنيفها وتحليلهــا  •

 ثم فرزها ومقارنتها واختبارها وتفسيرها من أجل البت في صـحتها –يسهل التعامل معها 
بهدف وبغـرض إظهـار الاسـتنتاجات الأوليـة للأهـداف والأغـراض . بها ومطابقتهاوالوثوق 

  .المطلوب تحقيقها
 فعمليــة – الــسابقة –وتــأتي هــذه المرحلــة بعــد القيــام بالتحليــل : تنظــيم البيانــات •

لأنها إعادة تركيب للجزئيات في شكل منظم، حيـث تهـدف . التنظيم عكس عملية التحليل
ثـم . بهـا لتكـوين فئـات أخـرى قـد تجـري عليهـا استقـصاءات لاحقـةإلى جمع الأجزاء وتركي

... وبطريقة تبرز العلاقات والأنمـاط والأولويـات. تركيب حصيلة النتائج حسب نظام منطقي
  . إلى لغة مصمم العمارة الداخلية– وترجمتها –يلي ذلك تناول تلك النتائج 

  : تقييم النتائج-3
 بأهـداف –ات والأفكار والتصورات والمفاهيم الـسابقة حيث يجب مقارنة البيانات والمعلوم

وكـل مـا .  وبالمعايير الثابتـة كمقيـاس تقـاس عليهـا متغـيرات البرنـامج–تصميم المشروع 
  .وتسلسل مراحلها. يتعلق بخطة تنظيم العملية التصميمية للمشروع

  : اتخاذ وصنع القرارات التصميمية للمشروع-4
  .تيار بين مجموعة من البدائل في لحظة معينةاخ: بداية أقول إن القرار هو

 وستظل دائما –كانت 
ً

كيـف يتخـذ القـرار؟ :  مشكلة الإنسان الأولى في حياته الدنيا هـي–
وخاصـة أنـه مـن . والمشكلة تنشأ من أنه يجب أن يحسب عواقب قراره قبل أن يحـسب عائـده

بـل قـد يكـون . ابات وخـسائرأن الخطأ في صناعة القرار قد لا يكون مجـرد إصـ: دروس التاريخ
 دائما –فإنه من الواجب . الكارثة بعينها

ً
  .  أن نتنبه لما هو أهم وأخطر–

هيكـل . ثم عمليـة اتخـاذه. هيكل اتخاذ القرار: إن دراسة القرار تثير أمرين أساسيين هما
ا أمـ... ترتيب معين للعلاقـات والأدوار بـين المـسئولين عـن اتخـاذه وصـنعه: اتخاذ القرار هو

مجموعـة القواعـد والأسـاليب التـي يـستعملها : عملية اتخاذ القرار وهندسته فإنها تعنـي
  . والتي بمقتضاها يتم تقييم الاختيارات المتاحة. المشاركون في هيكل اتخاذ القرار

أو (وعـدة احتمـالات ممكنـة . ومصمم العمارة الداخلية يواجه عادة عدة مسارات للعمل
 أي – الحقيقـي للعمـل والفعـل في العمليـة التـصميمية للمـشروع اال) يمكن أن يتخذها

ثـم .  وبدائل اختيار مطروحة بين موجبـات القبـول وموجبـات الـرفض–للقرار في التطبيق 
  .ذلك ما ينبغي أن أنبه إليه. الاختيار بين البدائل المختلفة
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  ...أي أن القرار التصميمي يعني الاختيار في نهاية الأمر

. الموضوعية ال القرار التصميمي لا تعرف بشكل مطلق وإنما بـشكل نـسبيإن الحقيقة 
  :وفي صورة حالات وتفاعلات وردود أفعال محتملة مفادها

أن يكــون المــصمم قــادرا علــى اتخــاذ القــرار •
ً

وبــشرط أن يتــسم هــذا القــرار بــالمنطق . 
ــصحيح ــة والفهــم ال ــى الأداء وأن يتــسم بالأ. والعقلاني ــادرا عل ــون ق وأن يك

ً
ــاءة  ــة والكف هلي

  .وتحقيق الأهداف التصميمية للمشروع. والجدارة
ولكـل .  وتـأثيره علـى العمليـة التـصميمية– قواعد ترجيحه –أن لكل قرار تصميمي  •

 المحتملين أكثر من –وأن يهدف القرار إلى التعامل مع كل من المسار والحالة . اختيار تبعاته
  . والتقدير والتقييم بين البدائل–غيرهما 

كمـا أن لكـل قـرار . ولكـل قـرار فوائـده أو خـسائره المحتملـة. لكل قرار تبعاته وتكلفته •
. وكـل فعـل مـن جانبـه. وعلى المصمم أن يحدد تكلفة كـل قـرار محتمـل. جوائزه أو ضرائبه

  .وتحليل مخاطره. وتقدير كل موقف بدقة
  : التقييم والمراجعة-5

 – بعـين ناقـدة –الخلـف لفحـص إنجـازه أقول إن التقييم يتطلب من المـصمم خطـوة إلى 
وتتم في دورات متصلة تدريجيا. ونظرة متأنية هادئة فاحصة

ً
للقيام بالتحـسينات المتتاليـة . 

التـي تقـود المـصمم إلى الهـدف المنـشود والـرأي الأرجـح والحـل . للتصميم الأولي للمشروع
 –يـتم تقيمهـا  –وينبغـي علـى المـصمم أن يتوقـف لتـدعيم وتعزيـز كـل مرحلـة . الأمثل

. ثم جهد آخـر في التـدعيم. وذلك يحتاج إلى جهد في المراجعة. وتثبت صلاحيتها وفاعليتها
  .قبل البدء في صياغة الأشكال المادية لعناصر العمارة الداخلية للمشروع

  .المراجعة هي حركة استرجاعية وتقدمية تتم في آن واحد
.  لما سبق دعمه والمقارنة والحكـم والتنفيـذالتأمل في التقييم والمواجهة: والمراجعة تشمل

للتأكد من تحقيق التـصميم لمـا . كما تتضمن متابعة نتاج دراسات الجدوى الفنية للمشروع
  .يهدف إليه

  .والتنسيق وإتقان الرؤى في كافة مراحل العملية التصميمية
  ).هذلك ما يجب أن أنتهي ب. ( ووفائه بها– وتكلفته –وجدارة المشروع بنفقاته 

  : تنفيذ المشروع-6
بعـد (حيث إعـداد التـصميمات التنفيذيـة والمواصـفات الفنيـة وحـصر كميـات الأعمـال 

ثـم . ثم إعداد المـستندات اللازمـة لطـرح الأعمـال بالمـشروع لتنفيـذها). تصنيفها وتحديدها
حتى استلامه نهائيا. تنظيم إدارة المشروع والإشراف عليه

ً
.  
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